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ما هو الموقف الذي أدى لكل هذا الضياع؟ أيعيش الناس 
مراحل حياتهم غير عابئين بالنهايات المؤلمة؟! يا الله على كم القموة! 
لم يكن هناك مجرد حلمء أو بصيص أملء ومع ذلك داس لامعيد؛ 
على اللأرض وقرر امتكهال حياته. 

هل دفعته إرادته كى ينطلق ويواصلء أم أنه قَدَّرٌه الذي لا مفر 
منه؟ 

ين هو الآن؟ أسمعه يصرح : أخي. ابنى» حبتى) كيف 
أستعيدهم؟ وهل يشعر ون مثلى بكل هذه المهانة؟» 

ملعونة في كل خطوة ونفسء ومع ذلك نتشقها كل صاح. 
نمسّى ونصبّح عليها كأنها الأمل. 

م يتصور طوال الربيع الماغنى أن يصل إلى منتهاه. كان يراه جميلا. 
ويغويه» فامتكمل سعيذا بقوته لاككثاف منحياته» وحين وصل 
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إلى هناك شعر أنه دخل مغارة ليس لما قرار» أكلما وصل إلى مبتغاه 
دكفشان انه وهم يقوده إلى أمل جديد؟! 

البوم يجب عليه أن يستحم ويتطهرء ولكن هل يمكنه نسيان 
وجوههم؟ لا أستطيع الإجابة؛ لأني بالفعل عاجز عن فهم ما جري 
في حياته. 

عم كان يبحث؟ وما دوافعه؟ الطمع, الاكتمال. الحرية؛ البرام؟ 
وهل ما حدث كان اخختياره؟ 

سنوات طويلة مضتء ومراحل عاشها بأمانة والقصت الدنا 
عليه بكل الصفات. فهو الأخ والأب والزوح والحيب وصاحب 
العر والحاه الحالم بنمودج بديل خياتهمء لتجارءبمء لكنه هوى ُْ 
النهايه إلى قاع القاع. 

ماهى مئولته أو دوره؟ ما معنى هذه التفاهات أمام الدم الذي 
سال من عينه يوم علم برحيله؟ وأية قوة امتلا بها القدر حين غيّه 


عن عينه؟ هل ماتء أم هاجرء أم لا يزال يعيش ويتنفس ولا يشعر 
بقلب أيه المحروق؟ ! 
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أحيّى داخل يومياتي كميّتء أضحك وآكل وأمارس الجنس. 
وأجلس عل المقهىء وأقابل زبائئي القلائل وأصدقائى. لكنى 
للست الشخص الذي أرغب ف العيش معههء أنا شخص آخر لا 
بحس بالعادة؛ فمن أكون؟ 

لاحفته هذه الخواطر وهو يسير ويخرج من محطة إلى أخرى غير 
عابئ بالوصول إلى نباية. 

قالوا جميعا في صمت ليلقنوه حكمة الأجذاد: الزمن وحده 
كفيل.. «لكن من يستطيع أن يعيش وسط هذه الوحشة لدقيقة 
واحدة إضافية؟؟ يقول ذلك لنفه. ويتمر قي جلاته. يرتشف 
ببدوء طعم الشاي» ويستكمل: «ها قد وصلت إلى النهاية» فمن أين 
أبدأ؟؟ وهل هناك بداية جديدة لرجل يكس القدر من هزيمته؟ وأي 

عبث تلك الحياة؟ أكل هذه المحطات التي نزل فيها وعاشها بقلبه 
وجوارحه كانت خياله؟ 
أعاش عمره الماضى مخدوعًا؟ أكان في حلم ول يق منه أو يشعر 
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بالمأساة إلا بعد مرور خمسين عامًا جَرَتٌ وتسحبت من بين يديه 
كالمواء؟ ! 


بأ مول الزمن الكفيل وحله بالنسان! ب مول الرمن الذي 
مر والمنتظر أن نحياه في الحاضر أو المستقبل! أكل دقيقة تمر تمقط 
ورقتها في اليان؟ أهذه الوريقات القليلة الباقية هى ما تبقى من 
الحلم؟ 

راودته هذه الأسثلة وأكثر عندما تلقى خبر اختفائه. (كيف 
حدث ذلك؟4. اآلن ثر أه مرة ثانه4ء هكذا قالتها طلقته. وبالفعل 
نفذت ما قالت. :سأحرق قلبك عليه»؛ قالتها وأغلقت المماعة في 
كفر. 

ما نحزنه هو حرمانه من حانهء وغياب صوثئه وهو يطلب ممه 
أنساء يمكنه تلستها بمعادة. 

كال لنفمه: «لكنه ليس صغيراء هو يافع. ويمكنه أن يتجاور 


أوامر أمه» ويأني وسط الليل إلى منامتى ليعانقني ويبكي في أحضانى. 
فأطبطب عليه وأقول بثقة: ولا همك أى حاجة:, أنا لسه موجود». 


الأسئلة تلاحقه وصور الماضى تخرج من ذاكرته ثم تختفي وتعود. 
وهويواصل خطواته في المجهولء نعم اختفى ابنه وفقد عمله وزبائنه 
وزوجته وحبيبته وأخاه الوحيد دفعة واحدة» فأي ظلم أو عدل ما 
قدمته إله الحاة؟! 


3غ 


كيف هان عليه تفيل هزيمتهاء وهي لم تنوقف للحظةٌ عن التفكير 
في سلب شعاع عينيه؟ ومن كان يقف خلف الحسر يرغب في هتك 
عرضه وشرب دمه؟ 

عاش هذا المشهد بصحبة حبيبته كأنه لى يحدث داخل حلم. 

كان يجري حوها محاولا إخراج مثاعره من أحشائه لإعادة 
الأمان المفقود إليهاء يمك الأمان بحب ف يديهء وقلبه ينزفء. 
لين من الألم؛ ولكن من الفجرء امتصّه بقوة من عروقه: وحمله في 
الكوب» وجرى وراءها كى يلمها تاريخههما المشتركء لكنها كانت 
محلم بطفلتها التى لم تولدء فكيف هان عليها دهس قلبه وإلقاء كوبه 
في المصرف؟ ! 

لاء لم يحدث ذلك» حتى في الحلم لم تفعل ذلك» بل فعلت أشنع 
منه بكثير» فقط فقدت كرامتها من أجل ضحت بطفلتها المزمع 
إنجاءبا كى لا تفقدهء ولتجعله حرًا فى قراره. 

ضحت بمتقبل واعد ينتظرهاء نعم كانت تعتقد ذلك» وهو 
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يقف مصلوبًا مرتعشا من صدقهاء كانت أمينة مع نفسهاء وآملة بأن 
هناك في هذا العالم شقا أو خرم إبرة يمكن أن تمر منه. 

لكنه صفعها ليدلل على كذب أحلامهاء فانشغلت عنه أو به 

هل شعر بأنه مرق إحاسها بالحياة» بمستقبلها؟ لم يكن همه 
إلا المجدء «أنت الأقوى ولن تلين أبدّاء يجب أن يكون كل شىء 
خاضعًا لسيطرتك5. هكذا كان يقول ويأمر» وينمى أن لا أحد فوق 
الأرض سوف يعمر. 

لكنه شرر بإرادته دخول المغارة. واطروب 52 المملكة نر كته 
«مريم» على حافة الطريق ودخلت أكثر في طريق معاكس إلى مجهول 
أكثر ظلمة؛ قهقهت وشربت من كل بثر مرّت عليها حتى امتلأت 
وتشبعت واكتشفت هى الأخرى القانون. 
يعدهاء لكنها اتعدت واختفت وسط السراب» وجلت وده 

تناوب عليها مئات البشر بل الآلاف. وفي كل مرة يأخذون ما 
يرغبون ومبربون مثلها إلى عمق المجهول. فتجري وراءهمء وتنادي 
عليهم باسمه. فيخافون من صوتباء ومبرعون إلى سطح الخبل 
حيارى من ذل امرأة نفها رغم امتلاكها كل مقومات الحياة. 


04) 


نعم كلنا سنموت ونرحل إلى هذا المجهول الذي يأسر أرواحناء 
وإلا فلاذا لا توقف فى أية محطة ونكتفى بعطايانا؟! ‏ " 

المدوول التي يمنا بنيةا ايراد 1 عه ؟ لآن قلى اسعيد؟6 
المقوم المعذب يموت ايوم لين من اجل المجهول ولكن من 
الحسرة على فراق ابنه الذى أخفته زوجته. 

لم يفعل لها شيئًاء كل ما فعله أنه ذهب إلى المأذون وأنهى القصةء 
لكن القصة لم تتوقف ولم تنته» بدأت فصول جديدة من المرارة» فابنه 
وإلى الأبد. 

نعم حدث هذا وأكثرء أما هي التى تحملته كل هذه النوات. 
فستحرمه من جدران الحظيرة التى ينعم داخلها الجميع بالوفاء. ولا 
يدرون شيئًا ما يجري في الشوارع الخلفية. 

يتحملون بقدرة عجيبة حتى لا يفقدوا الزوجة أو الزوج أو 
الأولاد أو الحيطان الأربعة؛ لأن خارح هذه الجدران نارًا يتَلظى 
فمها أمثاله. 
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لو كنت أعلم يومهاء لما دخلت هذا النفقء لكن ما تم قذ تمء 
وم يعد لحذه البكائيات أي معنى»» هكذا قال نفه وهو يواصل 


الشرب من الماعون. 

تناسى عن عمد دقات كلها بوردة عيونباء يوم رأها أول مره 
بالشارع الوامعء تنامسى فتانها الأيض وعيونها الوامعة؛ يوم 
وضع يديه على كتفها ليرمها أجمل بطل حلمت بوجوهه إلى جوارها. 


لكنه طمع في المزيد من الطعام والنوم» طمع في استكال الطريق 
وحدهء كان نور الطريق يناديه» فلم يتردد ودخلء وكلما مر من 
منحدر وقع في دحديرة» وهكذاء حتى اكتشف أنه حتى الطريق كان 
وثماء حتى حلم الوصول إلى النهاية كان مجرد هذيان. 


لا توجد نبايات» حتى الموت لا يعرف أحد إن كان هو نباية 
الرحلة أم بداية مرحلة جديدة من الخللاص. 

لكن أن تخرج طليقته «أمل؟ وحيدة وسط الليل بدون زوجهاء 
بدون مندء وتمثي ومط هؤلاء الكلاب الذين يحيطون بهاء تمثي 
دون شعور بمطوتبها التى فرضتها عليه وعليهم عشرين عاماء فهذا 

لأنه حرمها من الشىء الوحيد الباقىء الثىء الوحيد لدى أية 
امرأة في هذا الزمان» مادا سيكون سوى شرفها؟ ليس المقصود 
هو صانة الفرج» هناك شىء أقوى من ذلك يدفعها لأن تواصل 
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تحملهاء »؛ تبواصل وتعاصل عن ابت © ولاخرين ٠‏ أنا أ-ححة. 
ويستحىقى الوجود قي الصف بجواره» فهو الذكر الذي يعطى كل 
شىء» ويمكله في اللحظة نفها سلب أغلى شىء. 


)2غ 


نعم لم يصدق أن ما عاشه معهم كان وهماء وأن ما يجري في حياته 
الحاضرة هو الحقيقة. ٠‏ تعلم كثيرًا خلا ل رحلته.» صعد ونزل وراوغ. 
لكن هل تصور أن تحرمه الدنيا من مجرد الحله؟ 

الآن اكتشفت القانون,. كلما أحبّ شيثًا واشتاق إليه هرب. وكلما 
اقترب أكثر ازداد بعذا عنه. 

هل هذه الجملة ملخص لحياته؟ لا أعتقد ذلك؛ لأن هناك الكثير 
من الصادقين لاف ااسيقيل»4 سيعذلاء بيومياتهم ويعيشون بالطول 
والعرض. ولا يعطون لا حداثها أي اهترام. 

الآن يعودون ويقلقون مضجعه. وهو يحاول أن يتنامى أنين ابنه 
ااوححير حر بن محر بحر عي يمحي ار كر 
مخرح من مكتبه. ٠هل‏ تخيل لحظة أَمَرّ من هذه؟ 

"أنت والده وتقول بكل الصراحة: أنت لا تنتحق أبوتي»» هكذا 
قال لفهفي أمى. 

لم يتمكن ابنه من تحمل الصدمة وهو ضعيف ومحبء كان يأمل 
أن يأخذه إلى جواره ويحابى عليه لكن غباء العالم تجمع لحظتها في 
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عينيه وقال: «لاء لن يمكنني أن أضع نفسى مكانك» أنت ضعيف 
وجب أن تحمل قوة الديا لتتقوى. حتى لو اضطررت أناء أنا 
المسمى بأبيك». أن أسقيها لك في كوب مصقول. إما أنا وإما أمك6. 


كانت الصدمة مهو له. فمام الابن مبتس) في وجهه. وسلم عليه 
بيديه» كأنه غريب عنه» وقال دون تردد: «مع السلامة يا بابا». من 
يومها لم يره أو يمع صوتهء وجلس وحيداء يقول بأمل ويناطح 
الفراغ: الن يتحمل بعادي. لن يتحمل» وسوف يعود:, لكنه كالحلم 
تبخر بمجرد قيامه من النوم؛ طار وأصبح ماضياء الا تجمل الكلمة 
يا أنت» وفل الحقيقة), «لا أستطيع؟؛ هكذا سمع هذه الكليات و0 
صحا من نومه مفزوعاء ولا يعرف إن كان «ملاكة هو من قالا له 
أم أن شخصًا لا يعرفه دثره وطالبه بالاعتراف بالحقيقة. 


دخل الام ونظر بغرابة إلى القعدة وفتح الدش وأغلقه. ذهب 


إلى المطبخ وأضاء النورء جرى إلى الحجرة ورفم مرتبة الرير وفتح 
أدراج المكتبء لاء لا يمكن أن يحدث هذا. 


لكن الحقيقة قابلته في الصالة وقالت بقوة: اابعم. غرقء. ولن 


تراه مرة اخرى ا. 


(01 


لم يتتصور اسعيد» أن هذين الحرفين يمكنههما أن يرسم| حياته» كان 
صراعا مريرًا ما خاضه لإثبات صحة هذين الحرفين اللذين يمكنهم) 
أن يكونا دواءً لكل ثىء. 

نعم امتلا بمّقتهم وهم بينونه» وهم يلطخونه ويقيدونه في 
فضباهم؛ وهم يسلبونه ابنه وبيته وزوجته وحبيته واخاهء كل شيء 
في حياته سلبوه. وهو يجب أن يردد في سلام هذين الحرفين اللذين 
يحلان ألغاز العالم. / 

نعم كان يقول نفه وللآخرين هذا الكلام: 

لا مهم أنك تعمل عشرين ساعة كى تأتي لأولادك بالطعام 
والدواءء لا يهم أن زوجتك تخونك أو لا تحبك. لا مهم أن أولادك 
فشلة أو ضائعون. لا هم أن حبيبتك الآن تنام في حضن رجل آخر. 


ذم 


لا مهم؛ لأن بالكلمتين سرًا ومفعولا لن يتمكن أحد غيرك من 

فلا تتردد وأطلقهما في الفضاء؛ علّهم يشعرون بالأمنيات الطيبة 
التى تتلوها وسط الليل الذي ينامون فيه بعيدًا عنك, لا يهم؛ واطلب 
منهم الغفران؛ لأهم ضعفاء وخانوا طريقك. لا يهم أنك لن تراهم 
مرة أخرىء فيكفي أنهم يعيثون وانت ميت. 

نعم ردد كل ذلك في الماضضى» وقتما كانت هناك مملكة هو مركزهاء 
لكنه الآن مطارّد ومحروم منهم جميعًاء فكيف يشعر ببذين الحرفين 
اللذين كان مجحرد نطقه] يثير أشجانا ووجذا داخل عروقه. 

هل اختموا من أعراق. أم دهبوا 2 رحلة بعمدة ولن يعودوا؟ 
ربا ذهبوا في رحلة أو دخلوا في راحة» وسيعودون حال انتهاء هذه 
المأماة. 
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أرجوك تمك بموقفك؛. واجعل الحرفين حلقة في أذنيك. 

لا تتراجع ولا تتذكر منظره وهو يرفع قدميه من فوق الأرض 
ا لأن حمله كان ثقيلاء كان منظر ابنه «مللاك» هو 
أقسي أل قدّمته الدنيا إليهء فظل كالمجنون يبحث عن معنى القسوة. 

قال نفه: "يا الله كيف واتتنى الحراءة على نطق الحرفين فى 
وجوده؟!؟ يا الله على الغم الذي تذكره حين نطق بقموة! انعم 
يوجد شىء يستحقء لكن يجب أن تبحث عنه بنقفك». 

كمن وضع سن الخنجر في جنبه؛ اتكأ ابنه على الكرسي المجاور 
وقال: 7آه»؛ لم يممعه #سعيدك. ولكنه شعر به وهو يستأذن ساخرًا 
من شفته اللتين تحركتا معلتين ضر ورة مقاومة اليأس. 

خرج وراءه لراقفب هصات جمذه السمين يعر يرتم من 
الحزن» بينم يحاول «ملاك» أن يير بكل ما أوتي من قوة أمامه راغب 
فى ألا يراه مرة أخرى؛ تكب خلف خطواته اللطيثة أملا في أن 
ينظر وراءه» ولولمرة واحدة» كي يتأكد أن أباه لن ينساه» وأنه يحتاجه 
إلى رار لكي يتمنها بوكر يواصل خطواته البطيثة إلى مجهول 
بعرافسة انم عر 
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مشهد آخر ما زال يؤلله. مشهد يحتاج إلى كاميرا يقف من ورائها 
مخرج كى يصور الالام البشرية وهى تترئح على مرتبة الرير» نعم كانت 

تصرخ رافضه نومها نحته. لكنها غير قادرة على نطى الحقيقة. 
تصرخ وتدعوه إلى القذف بداخلها كي يخفف من حمولته ويرتاح: 
تتلوى وهو يتفرج عليها ويطبطب على ظهرهاء وهو لا يدري أن 
«إنتي حببتي2. 

لم تمدق وبصقت على الأرض وقامت» لت ملاببها وألقت 
الميجارة في الحوض وضحكتء تفنّتَ جسدها داخل مشاعرهاء 
ولم يدر هل كانت تسخر من نفسها أم كانت تبكي عليه! 

نظر إلها كأنه يراها للمرة الأولى. ذكرها نفه: لاأنا حجكفن. 
فازداد هاجهاء وضعت يدما على قتححتهاء وشخرت على غير 
عادتهاء وعيرته بأنه ضعيف ومهان. وأنها ستبحث عن رجل بديل 
يعطها الأمان. 

كاد ينطق الحرفين» كانت نبرات صوته كفيلة بإعادتها إلى سلامهاء 
لكن لسانه انعقد, لم يسعفه. وتركها تنزل كالمجنونة تبحث في ظل 
أي رجل عن معنى الفقدء فهل وجدته ١مريم»‏ أم ما زالت تبحث 
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2) 


رغم أنه نطق الحرفين في ! للحظة الأخيرة؛ لكنههما فقدا تأثيرهما 
السحري أمام إصرار ابنه غدل عن فكره ويعترف بجريمة لم 
يرتكبها. 

ماذا كان سيحدث لو وافق؟ لماذا رفض أن يأخذه بحضنه؟ 
وأيقَن أنه سوف يعود يومًا ما رجلا حاملا لمثوليته» وحتى ولو 
فثل في حمل الأمانة» فيشفيه بوضع الحرفين على رأسه. 

أى جنون طال عقله وهو يطرد وليده من الجنة» وليده الذي 
عاش عشرين عامًا يمع صوته كل صبام؟! 

كيف واتته الجرأة على وضع ابنه في كفة وثقل الحرفين في الكفة 
الأخرى؟ أي جنون طال عقله ليتصور أن قيمة الحرفين أرجح من 
الدنا كلها؟! 

من أعطاه هذه الثقه؟ لا أدرى. لكنه قال لنفه: «هغذا سمعود 
لعقله» كان يعيش على هذا الحلم؛ نعم يجب أن يكون هناك دائم) 
حلمء وإلا ف فائدة الحياة؟ ! 

2-7 الذى محرر من قسوة الماضى اللعسين. ونار نحه الملىيء بالأسى. 
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ابنه الذي كان يشتهى أكل الخضرء كأنّ بأحشائه أرضًا نبمة لا تعرف 
إلا النضارة» رفض احتضانه لذهابه وراء أمه. 


هل كان يشفق عليه حين رفض وجوده في حياته؟ كان يعرف أن 
الزرع لا يمكنه مغادرة الأرض إلا بالقلع؛ وستكون النتيجة جفافه 
ومونه. فهل شعر بثقل الحرفين وهو يلقي بوليده في الخراب؟ 

قال لنفه: الا يمكن أن أكرههاء يوم ولادته رأى رؤيا غريبة 
كانت بمثابة نور لطريفه؛ كان يموت داخل تابوت وسط اللماى 
وفوجئ وهو داخل التابوت أنه يحلم أو يلد؛ تَحرَّقَ وضغط على 


أحشائه؛ فنزل من فتحته طفل صغير شيه ب«ملاك»؛ ورجل عجوز 
يرئدي جبة وقفطانا شيه بأخيه «نور». 


بكى كالميتين وقال نفه: «رغم أن الرجل العجوز حدثني 
كحكيم» لكني أحبيت الطفل وشعرت به ينطق الحرفين بحب». 


42 


م ترحمه «أمل5. واعتقدت أن الحكم الصادر ضذه سوف يجعله 
يلين ويركع تحت قدميهاء لم تكن تريد إهانته؛ كانت تريد أن تقول 
إنها موجودة. موجودة فقط. 

لكنه استكثر عليها هذه الكلمة. وقال بغدر: الست عبدك». 


كيف جرؤ على التلويح وسط الشارع بفضحها؟ ذهب للمأذون 
ووقع على الورقة التي تجعلها عارية وسط الأحياء دون إحماس 
بالذنب أو مراعاة لعشرة أو مستقبل. 

كيف فعل ذلك؟ لا أدرى. وجوز أن أحد أصدقائه أكار عله 
بذلك» ويجوز أنه كان يرغب في الانعتاق» نعم يجوز فعندما تفشل 
فى مواصلة طريقنا الذى خلقنا من أجله؛ نقول: يجوزء أو ربها.. إلى 
آخر المجل الحافل لمواصلة خيباتنا. 

المجهول الذي نعى إليه وينتظرنا جميعاء والذي مهرب منه أو 
نتمناه» يعيش الآن بينناء يعربد وسطناء ولا مكان في هذا العالم في 
تلك اللحظةه إلا لصوته الرئان. 


فلماذا اتعد امعيد؛» عنه طوال ححياته الماضة؟ هل كان يخافه؟ 
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ولمادا كرر الدخول فيه» ونسى الخر فين اللذين مزقا روحه وجعلاه 


عبرة لكل شخص حاول أن يحبى في سلام؟ 

قال لنفه وهو بدور وسط المراع: لابجب أن أنسىء وأمير 
مثلهم. لا يهم أن أكون عاريًا أو كاذبّاء لا يهم أن أكون جباتاء فماذا 
تعنى هذه الكليات والصقات مسوى وصمة اتدعها الشر؛. 

لكنه ممع صونًا يمس من داخله ويقول: الا تكابر فأنت 
مثلهم. لا تكابرء ألى الخرفين في الخراء»ء واستكملء إد ربا يقبلوك. 


ويجوز أن يرفعوك. لكن من المؤكد أنك ستصبح مثلهم غير شاعر 
برؤية حقيقتك في المرأة». 


2) 


في كل مرة يسأله أقرب الناس إليه: كيف حالك؟ كان 1اسعيذ» 
يجيب بصدق: «الحمد نله4. 

فهو يعلم أن دوام الحال من المحال؛ لكنه متيقن من أن وضعه 
الحالى أفضل بكثير من وضعه في المستقبل. هكذا كانت حيأته. 
سلسلة من الخماثر والتدهورات غير المفهومة. خسر طفولته. وأمه 
وأبافى خسر تاريخه المشترك مع أخيه «نورةء خسر أصدقاء المدر سه 
والخامعة. وزبائئه الطيبين» خسر زوجته وحبيبته واينه. 

ورغم ذلك تمنى دوام الحال. وأمل ألا يتدهور أكثر؛ لذا لم يتحرك 
ني مواجهة أحد» ول يقم بفعل يؤذي الآخرين» وكان دائ] رد فعل 

لك في لرة الأخيرة قا وذهب للمأفوث وقّع عل الورقة؛ ا 
مهم أنها كانت رغبة زوجته أو بناءً على طلبهاء لا هم لأنه تمنى هو 
الآخر الانعتاق من رؤية وجهها كل صباح. 

الآن يعرف للاذا هرب إلى الفراغ» ولماذا هو الآن خارج حيا 
المملوءة بالشقء. كان اكتثاف قأنون لحاة الغريب أهم عنده من 
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رؤية لون وشعاع عيون #ملاك» كل صباح. 

كان اكتشاف ألوان اللوحة أهمٌّ من حياته. غامر وضحًّى بكل 
شيء على أمل أن يتوقى ضربة قادمة؛ ضربة لا يعرف وقتها أو 
مصدرها؛ لذلك سار طوال العمر يحلم بدوام الحال. لأنه بلا شك 

يواسي نفسه ويقول محزونا عندما تلوح صورة #مريم؟ حبيبته قي 
مخيلته: هما معنى الأسى الدائم؟ من الأفضل تركها لتواجه حياتباء 
وقتهالن تجد معنى للاختيار بيني وبين عشيق جديد» يجب أن تكون 
مثل» مثل الملايين التي تعيش من حولناء مجبرة على اجتياز نفس 
الطريقء المجهول. نجب تركها دون وداعء ولكن بإرادتهاء فهذا هو 
القانون. 

لكن الزمن لا يعود إلى الوراء وهي تير الآن بالفعل نحو 
مصيرهاء وتحتاح فقط أن تقول: مع الملامة»؛ لن أمكنها من ذلك 
حتى لا نعود فلحظة الوداع هي التي ستقرر شكل علاقتنا القادمة. 
يجب ألا أترك ها أية فرصة حتى تحن بالانتمار وتبرر نفها 
تدهورها وانحدارها نحو الفراغ الذي لين له نباية4: هكذا قال 
وهو يبكي فراقها. 

لم تأته هذه الخبرة من فراغ» فرغم أنه يقابلهاء لكنه يعلم أن موعد 
رحملها قد آان. هكذا علمته الحياة عندما يتمسك بشيء ويتمناه. 
يرحل» يرحل بعيدا بلا رجعة. 
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أخوه رحل وابنه رحل بنفس القانون» فكيف حلم بالكذب أنها 
لن ترحل أو أنها متعود يومًا ما على ظهر حصان أبيض تبحث عنه 
وسط الظلام؟! 

حين حملت حقيتها من على الكرسي المجاور ووففت. نظر إلى 
عيونها وعلم أنها تواصل نفس الطريق المؤدي إلى الموت. 

كان يمكنه إنقاذها وإيقاف جنونباء لو نطق فقط الحرفين. لكن 
لانه انعقد» وغرق مثل ابه في عالمى مكون بالضياع والخوف. 
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كنت على حافة الجنون عندما دخلت هذا العالم» يا الله كيف 
تمكنوا من العيش بداخله كل هذه السنين؟ أي حرائق أكلت قلوءهم 
وحولتها إلى هشيم؟ أي نار حولت الأخضر إلى حجر ميت لاا يحس؟ 

لكنني كعادتي كنت أراوغ وأدور وأملس على الصخر معتقدًا أنه 
يبادلنى نفس الشعور. 

1 بقدراتي في محويل هذه الحال الصماء إلى صاة. أعافر 
واعافر ولا أسمع إلا صدى مرزبتي الضخمة التي يتهزئ منها 
الجبل. 

لم أفهم أن لكل كائن حى طريقته التى اختارها بإرادته أو أجبر 
عليهاء لكنها طريقته. ولا يمكنه أن يجيد عنها أبذا. 

كيف تخيل «سعيد؟ أنه يمكنه التخلى عن نبع حياته؟ كيف تخيل 

230 


دلك؟! 


دخل في نوبة هذيان» وشعر بأن العالم يقف على بابه وينتظر 
النتيجة؛ كانت الإجابات كلها يائسة؛ وهو لا يتطيع رغم وضوحها 
أن يميّز بينهاء قاوم بضراوة وفخر وقرر الاستغناء عن الجميع. 

نعم لم يكن هو البب في كل ما جرىء فالأحكام المتلاحقة 
التى صدرت ضده لإدانته ومطاردته. لم نراع دفوعه النمقة ولا ننه 
الطيبة» بل إن القاضي المهيب فتح فمه ونظر إليه ساخرًا من وجود 
بشر مثله فى عصرنا هذا الذي نحيّى الآن وسط ناره؛ بشر يمكن أن 
يكونوا بمثل هذه البلاهة. 

يومها شعرت بأن القاضى والمتخاصمين أدانوه لبب يكمن في 
داخلهمء لم أعرفه. لكنى كنت متأكذا أنه بريء. 

كيف ذلك وهو المطارد من العدالة» والذى وقفت زوجته وسط 
الشارع وأمام أصدقائه وأضه تطاليه شمن حاعما المهدرة. تمن 
تحملها لمارب خلال عمر لا تتذكر كم أحرانه؟! 

كيف ذلك وهو الذي وقف ابنه أمامه في ذل يطاليه بالعدول عن 
أفكاره كى ينعم بالعيش معه ورؤية وجهه الباسم كل صبام؟! 

حو شيعه ]لت انث أر له الننية قاراته وظليت ينه الهودة 
إلى شقتهاء لكنه رأى شعاع عينيها وهي تخرج من حجرته المخفية 
بباطن الأرض تتشفى في حاله. 
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لكن أخاه زاره في به وبكى بحضنهء ووعده بإخفائه عن 
أعين البوليسء» وتوسل إليه أن يعود ولا تم بوشاية الجيران» لكنه 
ضحك وقال: كيف يمكن لذاكرق أن تفقد عشرين عامًا وأعود كما 
كنت؟ فأى كائن مشوه ترغبون فى رؤيته أو حمايته؟ ! 
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نعم شعر بمثل هذه الأحاميس فقرر أن ينتقم من نفسه» من 
طيته. منهم. لا أدرى. 

أعمت عينه فجأة غشاوة لم يتينهاء كل ما شعر به أنهم غادروا 
بإرادهم مرة واحدة» فحمل معوله وعاود حفر الجبلء لعل الصخور 
تنطق» وتعيد طيف أحدهم إلى وجدانه. 

حتى حبيته ل تنتظر تحريره من الأسْرء ولم تتوان أو تتردد الحظة 
حتى لقطعة القياثى التى كانت ستذكره برائحتها. 

قامت مفزوعة ونظرت في عينه وقالت: «لن أنتظرك, هل تفهم 
معنى ذلك؟4. كانت - تلظ من داخلها وهى تقول: ” عشيفو الآخر 
ينتظرنى» ارجع معي حتى لا أنتقل إلى أحضاته؟. 

اذا شعر بكل هذه القسوة في عينهاء رغم أنها لم تقدم له إلا 
الحب؟ لا أعرفء. وهو أيضا لا يعرف! 

كل ما آله أنها فضلت عليه بطلا جديدًاء بطلا من طيئة أخرى؛ 
طينة لا ترحم ولا تحسء. طينة مطلية بالهزل والوشاية وتمتلئ 
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بالللاهة. ونجري قُْ الحماة كالحنّات غير عابئة بالخروج من الظلام 
الذي يحيط بحياتناء بل وتستمتع به كأنه ملاذها. 


كان يمكن أن يغفر لما لو انتقلت إلى حضن شخص آخر وديع 
يمكنه أن يصون حريتها. 

لاذا فكر بهذه الطريقة؟ هل أحبها فعلاء أم شعر بأنه مجدوع؟ 
دعم رافقفت دائ) نفس النماذج الخناقضة مع حياته. المتناقضة مع 
ملام روحه وخجمتها. 

هل حدث ذلك فعلاء أم تمنى حدوثه؟ هل وقفت عند حافة 
الباب وأخرجت لسانها وعبّرته بضعفه وتشفت ف ألمه؟ أكان يملك 
في حياته سوى هذين الحرفين اللذين لم تصدق أبذا أنه نطقهما. 

ماذا كان يقول إذن طوال أكثر من عشرين عامًا مرت ولا 
يتذكر هما أحد. 

أدار وجهه عنها في غضب حتى لا يؤلمهاء فرحلت دون وداع. 


وجلس وسط الحمم التي أشعلوها بقله. وأشفق رغم صوت 
الدخان ورائحته على وححيده الغائب. 
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سار في الممر محاولا التلمص على السماء التى ألقت بالحرفين على 
وجهه دون أن يشعر. 

نظر إلى طيف أخيه #نور» وسأله: #أيمكنك أن تساعدني؟؟ كان 
انور يرغب في إعالته حتى يخرج من أزمته. لكن أولاد "نور» 
وزوجته زعقوا وقالوا دون إحماس بالأَل: الماذا تحمّلنا حمومك 
وأحزانك؟ نحن لمنا شركاءك. لاذا ندفم بدلا عنك؟؟: فأغلق 
«سعيذ» بامهم وراءه وغادر بلا رجعة. 


جلس «نور؛ وحيدا داخل حجرته يبكي لتركه أخاه وحيذا في 
الشارع الموحل» حاول أن يقوم ويجري وراءه وينادي, لكن #سعيد» 
اجتاز طريقه ووصل سريعًا إلى حافة الممر» وم يتوقع المجهول الذي 
ينتظره بشعف . 

شدته زوجته من جلايه الوامع فجلن بجوارها مأمورًا بطعم 
بطخها المالمء وندر مع أنائه ولكن عندما تذكر صوت أحهء 
دخل حجرته وبكى من جديد. 

ف الليل جاءه لاسعلة في الحلم يمثى وسط الشارع كمتول. 

29 


يصرخ ويضحك وبكي في أن واحد. يمسك عصا طويلة ويتعكز 
عليهاء جرى إليه وشده كي يفيق ويعود معه إلى منزل أبيه. 

كان غريبًا أن يسمع لأول مرة «منزل أبيه». فعص ذاكرته الميتة 
التى تخللها النسيان واخترقهاء فباتت كبقعة قديمة مفتة متكت من 
الأخرام والإهمال. نظر في وجه أخيه وقال: «منزل أبيه» هل تحدثني 
أنا؟ هل لي أب؟ هل نطقت هذه الحروف؟ هل عشت هناك ومعك 
في بلدة ل أعرف فيها أحذا؟ أنت تكذب وتخدعنى!؟ وضربه بعصاه 
فجرى "انور» بعيذا معددًا عل حاله. 

أثناء عَدَوه شاهد أباه وأمه يجلان على قارعة الطريق بجوار 
مصرف خربء ناديا عليه فاقترب منهماء وسألته أمه عن أخيه: 
«(كيف حاله؟»» لم يرد. 

أمكت بخناقه وطالبته بالأمانة» الأمانة التى أعمت طريقه أو 
تيد وياته تاف أله رض ركه بمسرة غيل آخيه الضغير 
وزواجهء فعاد مصروعا إلى الطريق ينادي بحرقة: 9إنت فين يا 
خحويا!» 
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كان الجميع يجلهء وحتى وهم يؤذون جوارحهء تفاخروا 
بوجوده؛ واتفقوا دون إرادتهم بإغلاق الخنّه على رقبته» وهو يقاوم. 
ويؤجل قرار النهاية» وهم يتعججبون لاذا يصر على الاستمرار في 
هذه المهزلة؟ 

ألم يُكفه مهانة ووضاعة وخنّة؟! ماذا يسعده في استمرار 
المشهد؟ لم يكن يملك إجابة رغم عجزه وقيوده. لكنه قاوم ومنم 
العقدة أن تتحل. 

هكذا تصور أنه يدافع عن حياتهم بالشىء الوحيد الذي يملكه. 
وهم في موقف الدفاع أو المجوم يبتعدون. ويحاولون أن يثبتوا مثله 

لم يسمع أحدهم الآخر أو سمع وتصور أن الآخر يخدعه. 

لا أدري» لكني كنت قريبًا منهم وهم يقررون بضراوة أن ينتقموا 
من رحلتهم التى زرعوا فمهأ وحصدول وعملوا وعاشول واكلوا 
وثربواء كانوا يعافرون ويغضبون ويتعدبون من البعد والحجرء ول 
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كلادا جاء تهم هذه الأفكار والحيل مع اقتراب النهاية؟ لا أدري. 
لكنهم كانوا يبررون كى تستمر حياتهم في الدوران بأن الآخرين هم 
الخيم 

فهل دبر #سعيد؟ الخطة باعتباره المركز الذي تلتف حوله الزوجة 
والابن والحيبة والأخء أم أن هناك أنذالا يقفون في الفراغ المحيط بنا 
ويممكون الخيوط كلها ويحركونها كا يشاءون؟ 

أثناء اختفاثه. كان يجاوره فى سكنه قواد وزوجته يعيشان حياة 
رائعة» فواد اسمه ١نحيى»‏ ومشغول طوال اليوم بجلب الزباثئن 
والاتفاق معهم على أسعار زوجته لارجاءه التى يمكنها القيام 
بأوضاع كثيرة لا يتخيلها أحد؛ كل شيء له ثمن: اهمس » الحك. 
المصء الهمتك.. إلى آخر القائمة الطويلة التى عرفها من القواد؛ والتى 
تجعلك تفقد ذاكرتك وتنى خحاناتك. 

كانت لارجاء» رقيقة» تجلى في صالة الشقة أمام حجرتها المجاورة 
الحجرته أثناء راحتها من الزبائن» تجلس في ود أمامه بقميصها القصير 
العاري دون ارتداء أي ملابس تغطي ثديها أو فرجها. 

دائم) تمضغ لبانتها بمياصة» وتجير الصخر على التحرك من مكانه: 
ومثفولة على الدوام بمراتها الصغيرة كانها تين جمالها بعد كل 
مضاجعة. وتبتئس دول سبب. 

كانا يُشْعَّانَ براءةٌ وجمالاء ولم يكن ينقصها أي شيء في الحياة 
لِعيثا فى سعادة بالفة» لكن أهل الليت اكتشفوا فجأة خياتهياء 
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ليخفف بلوة فقده للكاثنين اللذين يربطاته بعالم البشر» لكن لسانه 
انعقد كعادته ولم يتمكن من نطقههماء في هذه اللحظة ودون أن يبحمل 
أية حقية شاهد نفه يترجل من باب المزل بلا عودة. 

كان حزينا على فراقه|ء لم يعاشر سواهما طوال هذه الفترة التي 
عاشها ممتنا للقدر الذي أ هه صراخ امرأة فاجرة؛ على الدوام. 
كانت تعامله كأخ. وبامقا نشي الأحاميسء لكن القدر اللعين 
حرمه من عاهرة وقواد كانا أمله الوحيد لليقاء. 
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الآن لدينا بطل يمكن أن ننى عليه ونحطء؛ بطل مهان وضعيف 
لأنه خر ابنه وزوجته وحبيته وأخاه فى ضربة واحدة. 

يطل الل يكاوع عت وكم ل اللستاور ضير كل ابي ولط عوك 
عو ا 
قلويهيم وشطرها إلى 3 ل 7 ب بالدم؟ أي مجرم 
قام بهذا الفعل؟ وأي عمى قادهم إلى هذا المصير؟ ! 

أقول ذلك بصدق ليس كصدقهم. ولكن لأنيٍ جمعت أوراقهم. 
وسمعت منهم نفس القصة ولكن بنبرات مختلفة» ويهب أن أراعي 
الأمانة. نعم ها هي الكلمة المهتوكة «الأمانة) تعود من جديد. 

من أفقدنا الثقة بأنفسنا لنرغب مع كل حلم في الأمان؟ من سرقنا 

لا أدري» ولكن أعتقد من خلال معايشتي لهم أني أعرف كل 
شيء عنهم. تناسيتٌ أن ذاكراتهم القاتمة لا حيّلهاء تكشف فقط 
عا ترغب في إظهاره لناء وتتركنا حيارى في باقي التفاصيل التي 
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ما هى الكلمة التى جعلتها تخرٌ أمامه وتفقد عزيمتها وقوتها؟ هل 
شعرت بشعره ة صوته؟ هل صدقها؟ صدكقته. أم أن مشهد الخانة 
م جرى كاملا في منزل #بحى عليش "!ا وزوجته ارجا عنمن 
اباي او ا 
داعتمار هما الشيء الوحيد المتاح في هذا العالم؟ 

اناي أدخل بشغف روح كل واحد فيهم0ء أسأله أو أمتجوبه 
اكير ما عجري كلت أرب لي بدرة روح القانون الذي كلما 
أحبنا شًا فقدناه. أرغب في معرفة : نضج الأطر وسلامه المعايير 
فى لبمانكادس قتي البياادين ار ولد 

كنت تلميذا بالنسبة إلى خبرتهم؛ نعم كانوا يعيشون طوال 
عمرهم ف هذه المركه التى لاا تعرف إلا هذه الرائحة» بمْا انا 
الداخل إلى أعماقهم منذ وقت قليل» أندهشء وهم يموتون بقربي أو 
في دا خلي» دون الشعور بنصل السيف الذي يمزق أحاسيهمء فمن 
كان ورائى أو خلفى ويدفعنى لاستككال المرور في أنفاقهم المظلمة؟ 

2 حتى أنا الذي سمعت منهم تفاصيل الحكاية نسيت نفس بعض 
اسه بام فأسكرتني. وأعمتنيء وظللت 

ا11111ظذظص 
تجنبه؟! 
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تحدثوا كلهم وبرروا ودافعوا عن أنفسهم وعن الآخرين 
بطريقتهم؛ لكن «سعيد» كان محزونا عن آخره لغياب ابنه «ملاك». 
ألقاني القدر في طريقه» فنمت إلى جواره وخدمته في محته» كأننى ابنه 
أو حبيبته أو شخص دخل حياته عن طريق الخطأ. | 
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هأ هم يعودول كالدثاس لحقموا منهم ويفقدوهم ذاكراتهم 
المحطمة لحظة الانتصار عليهم. 


يقذفون النابالم في جنون على طائرنا الحالم بالبراح ليغرد خارج 
حياناء كأئه لاا يعرفناء لكه بلازمنا أينا سرنا ويدفعنا للمواصله 
الطريق. 

يقول «نور» نفه كلامًا شيها بذلك ويأخذ بيد أخيه الوحيد 
ويعير البرك المحيطة ببلدتهم ويد خله من سور المدرسة. 
ويعاهد أخاه على مواصلة النجاح. 

كانا رفيقين بعد موت والدهما وأمها في حريق ضخم بالقرية. 
ول يتبقّ لها أحد وعاشا بأحلامههما وواقعهما مراحل من العادة لم 
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يتخيل أحد أن يصلا إليها. 

تدفق «سعيد» في منزل أبيه المحروق وأمه الغاثئة غير عايئ إلا 
بالتجاح. فكيف يخون الوعد والأمانة اللذين قطعهها على نفه 

أضحى خفيفًا ومنطلقاء دخل عوالم كثيرة» ول يغب الوعد أبدًا 
عن عينه؛ عندما انتهى من دراسته وتدريهء فتح مكبه ليزاول مهنة 
المحاماة فشعر لانور» أنه أدى الأمانة. 

ها هى الأمانة تعود من جديذء فبمجرد شعور «نور» بإلقائها 
عن ظهره؛ ذهب إلى أحد أقاربه وتزوج وأنجب أولادًاء وتفرغ تمَامًا 
لعمله في الحقل» ونسى #سعيد؛ الذي ظلل عليه حتى عمل ورحل 
من البلدة مفتخرًا بصعوده سلم اللحياة. 

لكن «معيد» كا عوّدته الذاكرة كان يحتاج إلى ونيسء مُحمّله ظلم 
الدنا وقوتبهاء ونين يضع قله لديه كي يستمر في غزواته ويكب 
مساحات جديدة في خضم الحساة. 

وعندمارأى (أمل ) ف الشارع. اختارها قله دون تردد» ذهب 
في الليلة نفسها إلى منزلها القريب من مكتبه وخخطبها واتفق على كل 
شىء بدرجة أذهلت والدها الذي مات بعد زواجها بيومين. 

لم يكن هناك وقتء. كان البطل يرغب في وضم بؤجته وكين 
مشاعره المفتوح بأحد أركان الديا ليواصل هزائمه أو نجاحاته. 
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انتهت مراسم الفرح سريعًا ودخخل «اسعيد» عليها كأول امرأة 
يقتحم عالمها اللريء لم يصدق هول ما رآه من رار في هذا 
الرداب النائى الغائرء «كيف يعشن حياتهين وسط هذه الأحزان 
أو الآلام؟!؛ هكذا مأل نفه. 


تعاطف معها ونسى حكاياتها الابقة عن عشاقهاء تجاوز بصعوبة 
كل ماضيها رغم أنه لا يخصه. وقرر أن يقدم لها يد العون؛ مقابل أن 
تخفي كيس مشاعره المفتوح بين جفون عينيها. 

أبدعت زوجته في حجرات الشقة الضيقة» وضعت وروذا بين 
الأركان» وعلقت على جدران الحوائط صورًا لقديات وفرسان 
وأحصنة. أدارت أيامًا كثيرة قرب الليل الراديو على موسيقى وأغان 
عَنَى سماعها. 

عاش سعيدًا بوجودهاء وشعر أنها بديل عن أخيه «نور» الذي 
أخذته الدنيا إلى عالم أسرته وحقلهء حين] كان يحدثه في التليفون أو 
يقابله بالصدفة في البلدة حال زيارة مفاجئة» ينظر إليه في حزن مريرء 
كأنه يرغب أو يأمل أن يرد إليه (سعيد؟ حميله. 
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يا للهول على تلك النظرات التأمية التى تجاهلها واستكمل 
حياته معتقذاء أو هكذا رغب في أن أخاه «نور؛ يحتى في أمله بعد 
استيلائه على تركة والده وأمه وتاريخهها المشترك! 


مجلس عل المقهى آخر الليل ويقول فى صمت: #حتى مللابيس 
أبي ومصاع أمى. حتى التربة التي دفنا مباء علاتهلء أصواتبياء 
انطباعاتباء امتلكها وحده بصفته الأخ الكبير الذي عاش كل 
الوقت معههاء بينها أناء لم أعش برفقتهم| إلا منواتي الخمس الأولى؟. 

يشعر بالظلم من الدنيا والبغض على أحيه رغم أنه يحبه» وعم 
أنه ربأه ورعاه حتى استكمل تعليمه وفتح مكته. وظلت هذه 
الأوهام ملازمة له فترات طويلة خاصة حال يرى أخاه في فرح أو 
عزاء أو حتى بالصدفة. 

أصبحت #أمل» هى الأمل الوحيد الباقىء» ملأت منزله الصغر 
بالمحبة والعشق» وحين أنجبت (ملاك؛ لم يصدق نفه وقال: أنجوز 
أن تعطينا الدنيا كل شىء؟ كل شىء؟ ! 

اقتحم العالم وراوغ كى تجعله! أمعد الناسء لكنه نسى نفسه 
وتصور أن الأموال التي يكسبها تكفيهها عن رؤية وجهه وري 
ررعه. 

هكذا تيل أو اعتقد؛ لأنه عندما كان يعود إلى شقته ويجدها 
معيدة برفقة ابنهاء يشعر أنه غريب» غريب عنهماء كأنه شخص 
آخره شخص لا يعرفه» بينما الشخص الذي كان يلازمه طوال 
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النهار والذي يعرفه نيه أمام الاب قبل دخوله الشقة. 

هنالك كىء كااق يكرد ينفية الشناقدة سه يذخ وشو + يمد 

قلبه ويجرحه. ولا يعرف هل كان هذا الشىء ء هو احنيه لطفولته. 
امه لأبيه لأخه؛ لجمسته لحبييته؛ حنين لا يجده في منزل أمل6 التي 
كافحت ليكون أسعد الخلق. 

نصحو كل يوم كالنحلة؛ ونذهب إلى المتشفى. توقم في الدفتر. 
ملاذها من عيون كل أقارمما خاصة أختها المطلقة التى قاطعتها بعد 
زواجها. 
أمامها على شاشة سينا مضطرة مو جع ا 

أيقنت وحدها بأن كل البشر حزانى ويتحقون الشفقة» لكن 
قانونها يقول: «أنني أكثر امرأة تستحق العطف6. 

لم تتدخل في أنظمة الإدارة أو مكايدات زميلاتهاء وظلت تدخل 
امتى القبيس الذي يقاب مرضي عل يواياتة بالساغات لله عشرين 
عامًا دون أن توطد علاقاتها بأى شخص عاملا كان أو زائرًا. 


عاشت بلا ذكريات» ول ترغب.ق تذكر ماضيهاء كأن داخل 
أعماقها وحشًا يرغب في اغتياها إذا لم تَنْسَ صوته وتفقد ملامح 
وججهه. 
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أضحى «اسعيد؛ و١ملاك؛‏ كنزها وما تبقى لما تحت قبة السماء. 
فكيف لا تحافظ عليههما؟! عاشت سنين طويلة محتمية ببذه الرؤية أو 
داخل هذا الحلم. 

لكنها كانت لديبا مشاعر وتحس بزوجها الذي كلما دخل من باب 
الشقة تغيرت ملامحه. لم يكن يكرههاء لككه لم يكن #سعيد؛ الذي 
تعرفه» كان يصرخ في صمت كأنه يرغب في الهروب من جدرانها. 

رق أن 1 يبوث ق1 ناتس اتن نظزات خيوته بان طن 
الرجل الذي تركه أمام الاب قبل دخوله. 

كانت تبحث عنه في كل خلايا جسدهء تبحث عنه وهي تلتهمه 
بحواسهاء رغبت في أكل أحشائه؛ فجعته» وأسعدته» وشعرت 
بالراحة مئات المرات حين عثرت عليه وشاهدت ملامحه الرقيقة 
فو السرير نتلوى من الفرح. 

لكن طفل #سعيد؛ البريء ال هاربء كان يختفى سريعا بعد انتهاء 
المعاشرة. 

امتلأت باهم وأهملت زوجها وابئهاء وعادت تدور وتلف كل 
يوم من البيت إلى المستشفى إلى الموق إلى النوم. 

هكذا أصبحت حياتها رتية؛ كأن الوحش الراكد بذاكرتها قد 
خرج ليذكرها بقانونها: «لا. لن تمتكمللٍ حياتك ببذه الوحشة. 
يجب أن تبحثي عن مخرج» فالعمر يجري وسعيد هارب على الدوام». 
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يشحهى ااملاك نا أكل المخضر. كأن داخل جديلهة أرضا خصة 

عاش بين أب وأم تزوجا عن قصة حبء ثم أصبحا في النهاية 
بعيدينء يعيشان خارج شقتهما بوجوه محايدة» ويعودان إلى محبئه| 
بالشقة ليضعا في قلبه كل خيياته|. 

لبيَادائ) طلباته» ملابه نظيفة مكوية» والطعام الذي يحبه يملأ 
اشلاجة. وسريره تلمع ملاءته داما. 

يذهب إلى الحضانة والمدرسة ويجد أمه أو أباه نهاية اليوم في 
التظاره» يشتريان الحلوى ومحماسان عليه وبأخذانه إلى المدائق. 
بسهراة به لخر اللي كأند أغلي) الوسيد فى ابتك لمسدياني]: 

يمتلوع بالكبرياء ويشعر بالفخر تجاه أصدقاثه في المدرسة وأناء 
عمه وجيرانه. يشعر أنه منزه ومميّرء ليس لأنه الابن الوحيدء ولكن 
لأن شخصيات مهزومة في الحياة أوجدته» وصلت تحت قدمه 
باعتباره الكنر الثمين. 

لم يكن يعى شيئًا عن سبب هذا العز الذي ينعم فيه؛ ولم يأل 
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نفسه عن سبب ما تقدمه الدنياء ويشعر أن ذلك حقه لأنه لم يكن 
يرغب أصلا في الوجود. 

ظل هذان الشخصان اللذان أنجباه يقدمان إليه قرابين المحبة 
التي لا يرغب فيهاء ومع ذلك يشعر بعض الأحيان بالمعادة. 
فيادهما حتى ولو بالكذب وعوذا بالنجاح» وعودًا بتحقيق أمنيتهم 
في تأدية رسالتههما. 

في لحظات كثيرة يشعر بصدقه) وهما يحيطانه بالمحبة» ويتفقان 
على ضرورة تفوقه؛ إذ لم يكن هناك بديل أمام شخصين مهانين 
مواه؛ لذلك كان ينطق بححاد. ويجوز بفخرء ورا بإصرار: لالن 
أخيّ رجاءى)؛ لا تقلقا». 


لحن حان كام والده بتطليق أمه ضعر باخبيار المملكة. فرك 
الدراسة وتفرغ للأكل و السهر أمام التلفاز أو وسط أصدقائه. ليس 
بدافع تلية رغباته ولكن لقتل الوقتء وربها لشىء آخر لم أكتشفه 
بعل. 

شعر بالمرارة دون أن يدرىء فهو البذرة التى خرجت كنلبتة 
حضراء جميلة. ننه محتاج إلى الري والرعاية» وفقدت مرة واحدة 
كل هذا الاهتام الذي راعته الأرض والفلاح. 

امتلأت روحه بالضيق. بالخئقة؟ لملوحة الأرضء لمجران الفلاح 
ويأسه؛ ولكن ما ذنب النبتة الصغيرة أيها الفلاح؟ ألم تختر أنت هذه 
البقعة التى وضعت فها بذرتنك؟! 
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أضحى تائهًا بالرغم من أن والده وفر المال لاستكال دراسته. 
ورغم أن أمه لم تتركه وحده وقامت بأداء واجبها على أكمل وجه. 
لكن حجرته مع ذلك كانت تشع برائحة الخراء. 

دائ! يشاهد نفه فاشلاء فيقوم دون إرادته بالبمق على ملابه 
وتقطيع أغلفة كتبه ونثرها في الأركان والتبول عليها. 


ترك دراسته وعاش كالميت لا يعرف كيف يستكمل باقى عمره. 
وظل يتعامل مع الجميع بطيبة» ل يفهم قانون ا حياة أو يتعود مواجهة 
مأسيهاء فكيف لطفل بريء النجاة من الحرب التي انطلقت حوله؟! 

راوغ بحزن مرير واستجاب بعض الأحيان لرغبات أمه وحَقَدَ 
على والده؛ وبدلت مشاعره دون سبب فعطف عليه. ثم في النهايه 
تكونت لديه عقيدة بأنبها سبب بلائه. 


كان ذلك كفيلا بأن يسسكمل عمره ضائعًاء لم يكن يعرف ما يخبئه 
له القدر أو المستقبلء أو حتى معنى هذه الكليات التافهة.» كل ما 
شغله هو قتل الوقت ببطء كي ينفرد بنفسه ليأكلها أو يبكى عليها. 
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دخلت (مريم؟ مكتب لاسعلة كرزبونة تَألَه عن الاجراء 
القانون لوقف محاولات صاحة المنزل طردّهاء فشعرت بأنها تمَتلك 
نبرات صوتبها وشعاع عيونها «الأمان؟. 

عاشت مثله حياة هانئة؛ كونها ابنة مدللة وحيدة لأب وأم فقدتي| 

لم تكن غغنيةء لكنها كانت ميورة الحال. بإيراد ووديعه تركها 
والدها في الك باسمهاء وشقة متواضعة وسارة قديمة. 

قررت في ضراوة استكال تعليمها لتصبح أستاذة بالجامعة تعلم 
الشاب حب الحياة. 

حياتها بسيطة. أحبت مثل كل الفتيات فية كثيرين وغدروا 
بأحلامهاء ألقوا عليها التهم لتبرجها وانطلاقهاء لكنها لم تهتم؛ لأنها 
شعرت أنها تعرف طريقها. 

داست على العلاقات التي تشعر بأمبا شاخت ولاتضيف لمشروع 
حياتها شيئًا. 
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تتحدث بتلقائثيه وعفوية تذهل من يممعهاء رغيت ف اكتشاف 
العالم والناس من خلال المزيد من العلاقات» كأن داخل الشعاع 
الذي يمر بين الناس في الجلسات والأمرّة أسرارًا تخفى معنى 
وجودبا. ْ | 


حينا تثشعر بالخطر ف أية علاقة» الخطر على براءتهاء على 
استقلاليتهاء على جدرانها التى لا تمح لأحد باختراقهاء تهتز 
جواتب عينها دون إرادتها وتغادر. 
ويجوز أن العلاقات الفاشلة التى كانت تعيثها مع أصدقائها هي 
ما ألقت بهذا الفهم داخل ذاكرتها. 

وربما طلاق والدها لوالدتها وهي طفلة ثم إعادتها مرة أخرى 
لمزله. جعل امها تفط بمخزون القهر والقسوة والغدر من كل 
الرجال في متنقع ذاكرتها. 

لكن كل ذلك لا يهمء فهي تجري الآن وتنطلق» وتقوم بعمل 
علاقات سريعة أو طويله مع شباب وعجائز» وتنساهم بمجرد 
إخفاق رحيق قلوءهمء وترغب في المزيد دائما لري أعماقها المشققة 
العطشى والمثتاقة إلى رحيق رجل تشم من عيونه الكلمة الحرية 
التى التقطتها قٍْ أول مقابله ها مع سيقيل «الامان». 

حين) رمقت عيونه داخل مكتبه لان قلبُهاء وقررت بجنون 
الدخول فى قلبه باعتباره أملها فى إعادة الثقة المفقودة» دعمها وقواهاء 
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وشعر أن الدنيا كافأته بذه المرأة التى راعت ظروف زواجه. وحبه 
لابنه» واحترامه لزوجته. ولم تطلب الزواج منه قط . 


أثناء زيارته لشقتها كانت تكتفي بوميض عينه؛ لكنها تتفتت 
إلى فطع صغير متنائرة بعد رحيله. وتنام وحيدة عاجزة عن النطق. 
ورغم زياراته المتكررة خلال عشرين عاماء لكن الكواين لم تفارق 
أحلامها. 

تتركه بعض الأحيان دون أن تدري وتختفي» وتقوم بعمل علاقة 
مريعة أو طويلة كي تشعر بالعادة» ثم تنقلب على نفها وتعود 
إليه» فتجده كما هو يتمنى ري روحها بمسحوق الأمان المحرومة 
من طعمه. 


شعرت بمذاقه في أحضانئه رغم كل الثقة المفقودة. وظلت طوال 
سنين طويلة وفيّة لعهدها معه. بينا هو تجاوز علاقتها السريعة. 
كأنها في اتفاق غريب لم يبرماهء اتفاق راعته ذاكرتب) حال اقترامبهاء 
ونميته في اللحظة نفسها عند انفصاكما. 

شعرت بقربه أن هناك شيئًا يستحق أن نحياه. ورغم ذلك بمجرد 
خروجه من شقته والعودة إلى منزله وأمرته» تحس بالِغض والمرارة 
تجاه العالم وتجاهه. 

لازمّها هذا الإحماس طوال علاقتهماء كأنها تعيش داخل عالمين. 
ولم تتمكن من تجاوز هذا الانفصال إلا أثناء ابتعادهما عن بعضهما. 

أثرت علاقتها القوية بجدتها التي كانت تدّعي أنها ابئة أميرة 
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مخطوفة من الحرب. في رؤيتها لعالم الرجال. 

لكن جدتها ماتت ولا تتذكر إلا دخان مسيجارتها ورائحة فهوتها 
أثناء أخذها في حضنها وهي تحكي لما عن مضاجع الأمراء الذين 
يتعطرون بالحب. 

انفتح الطريق أمام امريمكا فحصملت على الدكوراه وعملت 
بالجامعة» وزاد دخلهاء وجلت وسط الوادى الفاخرة مندهشة 
من العطر الذي حكت جدتبها عن لونه ومذاقه على أسرّة النوم. 

رغغت و الاكتال فتاهت بين الحلم والواقع» وتخيلت أن هذه 
المشاعر المتدفقة أثناء انتفاض أعضاء الرجال بداخلهاء تملؤها 
بحيوات كثيرة؛ لأنبا شعرت خلال قذفهم بصدق نبرات صوتهم 
ولمعة عيونهم. 

دخلت بعمق في كل باب يفتح أمامهاء راغة في اكتشاف المجهول 
وسصط عكشرات العلاقات بل كل المنات» وتماءلت أثناء مضاجعتهم: 
أين تكمن هوية الرجل أو ذاكرته؟ وأملت في ماع أية إجابة» علها 
تفهم سر احتفاظ لسعلل ] بزوجته وقبوله في الوقت نفمه بوجود 
حبيبه التي يدها على هامش حياته؟! 

لم يكن ذلك حا في «سعيد» في حد ذاته» بل كان محاولة لاكتشاف 
السر المجهول. 

في كل مرة كانت تدخل أي نفق تخرح مجروحة من آلام البشر 
الذين هتكوا ذاكرتها وكوهوها. 

لد 


ومع ذلك لم تتوان عن تكرار التجربة؛ لاعتقادها أن العثور على 
الأمان يجعلها تتحمل فاتورة ضخمة ثقيلة لا يقدر على حملها أحد. 
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شكل ظهورامريم» في حياة «سعيدا بالنسبة لزوجته واينه 
وأخيه الوحيد صدمة, وحينم رأيت ذلك في عيونهم وصفتها بكلمة 


«(مصهةه). 


بالفعل كانت بالسبة طم بلاءً كبيراء رغم أنها لم تحتل في اللوحة 
المرمومة على جدران حوائطهم الواسعة سوى نقطةء نقطة فقط. 
لكنها أربكت الألوان المتناسقة المتجانة الموزونة لحياتهم. 

أصاءهم خلل لم يدركوه؛ لكنهم شعروا بأن شيئًا حزيا أو معيدا 
سوف يمر من وسط حياتهم. 

قابلها انور» أول مرة بمكتب «سعيد» الذي عرّفه عليها باعتبارها 
زبونة وصديقة حميمة؛ فارتعب «نور؟ من المشاعر الطيبة لأخيه تجاه 
امرأة عرفت قبله عشرات الرجال. 

واستعجب لحظتها من اختيارات أخيه الذي رباه؛ إذ لم يكن 
يعجه إلا نسماء من هذا النوع. نساء عاشرن رجالا قله وعل 
استعداد دائ) معاشرة غير ه. قال لنفمه: الم يكن أبي أو أمى بمثل 
هذه الجرأة» فمن أين جاء أخى عبدهة المشاعر؟] 
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والغريب أن «مريم؟ تفاخرت بذلك؛ ويشعر كل من يحدثها بأنها 
عاهرة: لكن "نوره حزن عندما وصفها أحد زبائن أخيه بذلك. 
ليس تعاطفا معهاء ولكن لأنه لم يبادهها هذا الإحساسء بل شعر 
مثل #معيد» ببحبها. 
وحقله بعض الساعات» عاشت يوما لا تنساه ذاكرتها التى انتهكتها 
المحرة. 

شعرت دائئ بالحب تجاه ألوان المبح والبراح والزراعات ومياه 
البحرء توطدت علاقاتها رغم الزمن القصير بأولاد نور؟ وزوجته. 
حتى حيواناتهم وطدت علاقتها بهم كانهم عاينوا بروحها الماحرة. 

عائت معهم يومًا تمملوءًا بالمحبة» شعر به لانور» وأسرتهء كأنهم 
داخل زمن حميل يجب ألا ينقغيىء لكنها غادرت وعادت بقوة في 
المشهد الذي سبب كل هذا الألم. 

حتى ابنه قملاك» عندما شاهدها فى مكتب والده أمتلئ بالتفاؤل 
وتبادل معها النتكات. وقالت (مريم» لنفسها: «كان يمكن أن يكون 
اببي»: تبادلا أرقام المواتف ومواقعههم| وأغانيها التى يجبانهاء ورغم 
ذلك ١‏ يتحدثا أبذا بعد ذلك. 

أحس ااملاك» أخها عشيقه والذهم. وأمتليء بالبغعض تجاهه أنه 
يفضل امرأة أخرى على أمه. 

تعاطف مع أمه ونقم على والده. تصرف خلال فترة طويلة بهذه 
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الطريقة الغامضة» وشعر الأبوان بتغير طفيف غير مفهوم في مشاعر 
ابنهم]|. 

مرات كثيرة يرسل «ملاك» لأمه إشارات عن علاقة والده ب 
«مريم»؛ لكنها كانت تبادله أحاميس غرية» كأنها تقول: «أعرف 
وأوافق» ليس أمامى بدائل؟. 

تيقن بأنها مقهورة مجبرة على معاشرة رجل لا تحبه. رغم أن ما 
ينها يثى بغير ذلك» لكن بمجرد خروج والده من المنزل. تتحول 
إلى كائن ودود ومحب. تفتح المدياع ومع الموسيئمى وتدخن 
وجل في البلكونة وتكلم العصافير وتحلم. 

هذا العالم المتوازن بين هؤلاء الخمسة استمر وقنّا طويلاء الجميع 
بلعب دوره بإتقاق: ويشعر بأله يتسمل. مسغولية تحقيق أنعلاه 
الآخرين ودعمهاء فالزوجة تتمر في حياتها الرتيبة لتغسل وتطبخ 
لابنها الوحيد توافق على الخديعة رغم المرارة؛ لأنه لا يوجد بديل 
لتحمّل هذه الساعات القليلة التى ينام فيها #سعيد» داخل شقتها 

بين انور»؛ ورغم الحسرة التى أمتلئ بها تجاه حال أخيه؛ اعتير 
نفسه غير ممسثول لأنه قام بدوره. رباه وعلمه وم يتركه إلا بعد أن 
أصبح له دخل مستقر وزوجة. ول يهتم برأب الشقوق الواضحة في 
حياته. 

واكتفت الحبيبة بلحظات الأمان القليلة التى عايثتها فى وجود 
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«سعيداء وفتكت باقي حياتها في العمل والعلاقات السريعة أو 
الطويلة. | 

وأضحت ساحات الجامعة والمدرجات والطلاب بالنسية 
للامريم» عالم خارجًا للحتو من سيرك. عالم وضعا منهارًاء لا 
يلتزم بقيم أو معايير» وأجهض حلمها سريعًا بالتحقق في داخله. 
فتعاملت معه من خارجه. كأنها زائرة» ضيفة ترغب في الهروب من 
أصحاب الدار. 

افتتن اسعيد» بنفسه» وشعر بأنه يملك مفاتيح هذه الدائرة التي 
يعتبر محورهاء وتجاهل «ملاك؛ كل هذا الاهتام المحاط به والذي لا 
يرغب فيه؛ وانشغل بقتل الوقت. 
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داخل كل واحد ما ماحة مخفية يعتقد أنها مصدر نقائه» مساحة 
أشه بالفضاء الرحب» ربا ورتناهل” وجوز أنها تناقلت في أرواحتا 
بفعل الطبعة أو الخيرات البغرية. 

هذا الفضاء الذي يحرك مشاعرنا ويجعلنا نحكم على تصرفات 
الآخرين ويفضح وجوهنا كانطباعات دون إرادة منا حيال المواقف 
المنوعة. 

ماذا بو جل داخل هذه الماحه من مفاهيم أو أفكار ؟ ولماذا جزل 
أو نسعد كلما لامسنا هذه المفاهيم التى تملك مقاديرنا وقراراتنا؟ وما 
صحة هذه الأفكار وحدودها في اختياراتنا؟ 


حاولت كثيرا الملح بالمعرفة قبل دخولى فضاءات اسعيد» 
وابنه وحبيبته وأخيه وزوجته. ماذا فعلواء وأي ذنب ارتكبوه تجاه 
بعضهم أو جاه الآخرين أو تجاه أنفهم دفهم لتحمل هذا الثشمن؟ 
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بالآخرينء نعم كانوا يرغبون في مواصلة حياتهم» ومع ذلك برروا 
والتى أجبرتهمء أو هكذا تصورواء على الفراق أو الحرة. 
وليمت لديه خبرات, هو لم يؤذ أحذاء فلماذا كافأته الدنيا بالخروج 
من المملكة؟! 

هل يدفع فاتورة «معيد» أم «أمل»؟ أم أن ماك حاة أخرى 
عشنا فبهاء أو سلعيش وندفع تمن وجودنا مقدما او مؤخدًا؟ وما 
رحلة حياتنا إلا محطة في هذا الأثير الذى لا نعرف نهايته؟! 

ماذا فعلوا لتعاقبهم الديا برذيلة الفقد؟ كانت طموحاتهم في 
الحياة بسيطة. ومع ذلك لم تتركهم في حاهم. 

أجَرَحُوا براءة الكون؟ أحاولوا استىال الملهاة التى لم يرغبوا في 
العيش بداخلها؟ وأي قوة دفعتهم لمواصلة خطواتهم غير المتقرة 
في هذا العالم المختل؟ 

أهو الثتمن؟ وأي ثمن؟ ومن حدد مقداره؟ ولماذا يجب دفعه؟ 
وهل يدفعه الجميع. أم يختار القدر الاقط أسوأنا أو أفضلا 
ليتحملوا وحدهم ضريبة خطايا لم يرتكبوها؟! 

كانت الإجابات كلها تأق ضمن كليمات غريبة ترددت في ذهنى 
دول وعى. االقدرة والاق»ء علام تدل هاتان الكلمتان الداعرتان 
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كان ١نور»‏ يستمتم بحياته وحقله وأسرتى ولم يرغب ب المزيد 
بعد قيامه بدوره تجاه أخيه وتركه على أول الطريق» هذا الفهم 
لتاريخه. جعله يخرج كل يوم حاملا معوله؛ ليحرث الأرض 
ويبذرها ويروبهاء ويتندر مع جيرانه. ويناطحهم في غلة الأرض. 
وعثر الخاموسة. 


حين) يعود آخر اليوم إلى داره» يتربع على الطبلية بين أبنائه. 
ويأكل مالذ وطاب من الخبز والخضر ويتكرع. 


يمتلئ بالزهد والأملء ويستغرب تطلعات أخيه التي لا تنتهى. 
أخوه الذي وقف بجواره حتى أنبى تعليمه؛ وافتح مكتبه. وتزوج 
بمن يرغب» وعاش سعيذا مع أسرته؛ لم يكن ذكره يمثل أي حزن 
أو هكذا تصورء بل إن تذكره يعتير مفسخرة» لس لاستقرار حياته 
فقطء بل لأنه قام بدوره تجاهه. وعلى أكمل وجه. 


ومع ذلك. وثي المرات القليلة التي يقابله فيهاء يشعر بوخز في 
ضميره؛ في أعماقه» في الماحة التى يعتقد أنها ملكه وحده. المساحة 
الضاء الطاهرة بداخله. 
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م يتكلم #سعيد؛ قط عن هذه الغْضّة التى لازمته هو أيضًا عند 
رؤية أخيه. لم تكن شيهة بغصة لانوره؛ لكنها كانت مريرة مصحوبة 
بالأنين الشبيه بالبكاء. 

م يحاول قط تفسيرهاء مع أنها ظاهرة للعميان» يحدث نفسه 
دائما بممت أشبه با همس: انعم استولى على تاريخنا المشترك؛ على 
ذكريات الأب والأم وملابمههاء نعم غسل جنتيه| ووقف وحده 
ومط المعزين يتلقى عزاءهما». 

لم يتفوه لمان #امعيد؛ ولو لمرة واحدة بذلك؛ لأنه يعلم أنه كان 
صغيرًا ولم يشارك أخاه أية ممئولية أو التزام. لذا فهو يُعتبر وحده 
اليد في هذه المملكة, بينما اسعيد؛ بجرد فترة مؤقتة, سيأخذ الدعم 
وير حل إلى عالمه. 

من حدّد هذه الأدوار لكل واحد منهها؟ من فصّل قلومه] البريئة 
ليملأها هذه المهاترات التي تجعله) حينما يريان بعضهها| ولو صدفة 
يشعران بغصة أشبه بوخز الخناجر. 

كانا يحاسبان بعضه) حساب الملكين دون أن يتكلما في شىء. 

يقول "نور» لنفمه أو لأخيه بنفس *مس «سعيد:: الم أطمع في 
شىء؛ الأرض والمنزل والذكريات وبطاقات الأب والأم وعقودهما 
موجودة بالكاملء ل أتصرف في شىء؛ ويمكنك أخذ نصيبك في أي 
وقت؛». 

فبرد اسعيده بأسى على نفه أو عليه: #نمبى؟ وهل يمكن 
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تقدير نصيبى؟ هل حقي في المشاعر أو الماضى المفقود يُقَدْر بشمن؟؟ 

لم يعرف أحدهما ولا حتى أناء عن أي صراع يتحدثان, لكنه كان 
وخحرا لخناجر تدخل و تخرج في الأحشاء ولا تسبب إلا الألم» والمزيد 
من الالم. 


2 


هذه المماحة البيضاء الت مللأوها أو هتكوها --52 الشىء 
الأخير الذي تلجأ إليه أمل1. اعتقدت أن زواجها سيمكنها من 
تطهيرهاء من تزمت أبيها وعلاقات أمها المتعددة. 

شعرت بالمرار مثلا شعرت أمها حين رغبت أن تكون ١نجمة‏ 
سي|!»؛ فجرّها أبوها من شعرها إلى القرية وزوّجها لابن أخيه عنوة. 

بعد شهرين فقدت أمها عقلهاء فعاد زوجها بجدها إلى المدينة. 
وامتأجر شقة وعمل فى السوقء وأنجب منها «أمل) وأخمًا كرى 
عملت في أحد الفنادق واستقلت بحياتها بعد رحيل أمها وتركت 
أختها المغيرة وحيدة بصحبة والدها وسط البركان. 


لكن «أمل» لم تيأس» وأنمت تعليمها بأقصى سرعه» وعملت 
أملها أن تخرج من مجن هذا الرجل. 


حين رآها #مسعيده تمثى في الشارع وحيدة: نادته في همي لم 
يمعه غيره» فار وراءها حتى منرطاء واتفق مع والدها على كل 


ص 


مو ؟: 


لى تعترضء بل كادت تموت فرحاء وانتقلت إلى عشها الحديد 
مبهورة من طاقتها التى جرَّتٌ كائئا #كامل مكمل» إلى حظيرتها. 

احتاجت بشغف إلى جحر #سعيد؛؛ وهو تمنى سماع صوت كائن 
آخر يؤنسه وحدته. 

تعاشرا واكتملا. وأصبحت تشعر برحيق الأمان الذي لم تتذوقه 


كن رفعتها الضاءىى. وفضاءها المخفى. وشسعر ات بأننا 
يمكنها غله وزرعه؛ عله يبت ورودًا وأزهارّاء وبالفعل كافأها 
القدر؛ لأنها أنجبت ابنها الوحيد #ملاك6. 

ملا حياتها بالعادة وشعرت أن تحت هذه السماء مكانا يمكن أن 
يكون مأواها الأخير. 

أعطت حياتها كاملة لوليدها الصغيرء ولم تبتم بشىء بعد رحيلها 

ضعر ا(سعل] دامتللاته برضا الاء الى اميت عليه عبله 
الأسرة. نبى أخاه وأمه وأباه وذكرياتهم المشتركة واندمج في عالم 
خبايا المحاكم والملفات والقوانين. 

توطدت علاقاته دون إرادته مع المخبرين واللصوصء لكنه لم 
الذين يكافئونه بالأموال والعطايا. 
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لكن سعادته في العلاقات التى يجنيها مع بعض زبائئه فاحت 
منها معان أخرى. معان لم يشعر بطعمها إلا حين دخلت امريم“ 
حجرة مكتبه وجلست أمامه. 

نحرك دون إرادته في اتجاهها خطوات كثيرة أبعدته عن زوجته 
التى لم تبتم هذه الأحداث التي تسمعها أو تنكرها؛ إذ لا يهم كل 
ذلك. مادام (سعيد» يعود اخر الليل إلى جحرها. 

فلماذا رفضوا مرة واحدة كل هذا الأمان الذي أنزله القدر عليهم 
في يله لا يتذكرونها؟ 
بالحتان؟ 

كت أشعر بروحه وهو يذل يجهودا رهيبًا كى لا تشعر اأمل» 
برائحة «مريم»» لدرجة أنه يذهب كل يوم إلى المكتب لتحم قبل 
أن يتوجه إلى منزله. 

حين لسّنت إحدى جارات (أمل؟ على زوجها وسخرت منهاء 
شعرت بالمهانة» حاولت أن تترجم بعض الجمل التى قالتها 
ا لحارة: (مرافق عليكي من سسين» وإنتى عاملة نفمسك عبيطة. 
اصحى وفوقى يا أم ملاك». 

عندما دخل آخر الليل من اللاب» وقفت ومسط الصالة كالمجنونة. 
وطلبت الطلاق؛ فنطق الكلمة؛ كأنه يرتاح من حمل ثقيل رفعه وحده 
لنوات. وردد والكاء يملأ عنه: «إنتي طالق». 
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ركع على قدميه أمامها وحكى بالتفاصيل عن عطر حبيبته الذي 
يرفض مغادرة قلبهء كان يمكنها أن تغفر كل شىء وتنسىء لكن نبرة 
صوته جعلتها تشعر بالهوان. 

جرحها وآذاها بقلب قاس: نعم شعرث بالمعادة في حضن 
امرأة غيرك»: هكذا قال دون أن ينطق تلك الحروف. 

انتففت وصر حت وقذفت التلفاز بفازة الورد» وأصرت على 
قرارهاء وبالفعل ذهب إلى المأذون ووقع على الورقة. 

في الليلة الأولى التى نامت فيها كمطلقة بعد عشرين عامًا من 
على جسد رجل فبيح. 

كلما تعبت أو حاولت الراحة ولو قليلا ضربها الرجل على ظهرها 
بوطه. فتفزع وتجري وراء حمانته الذي ركه في منتصف الطريق 
كى يمتكمل غزواته. 

رغم أنه كانت حاملاء لكن الرجل لم ي رحمهاء ظل يلاحقها 
رغم أنه كان يير أمامهاء وهى ترضخ في ذل كأنها عبدة مقيدة في 
سلاسله الثقيلة. 

حين وضعت طفلها وهى تسير مهانة وضعيفة خلفه أو أمامه. 
حملت المولود بين ذراعيها حتى لا تفعصه أقدام الحصان أو مخنقه 
غبار الطريق» واستكملت جريها وراء الرجل لحلاشى ضرباته 
المتواصلة؛ وحين رغبت في تقيل وليدها الذى ضمته إلى صدرهاء 

مع 


شعرت بأنه قطعة ميتة تحرج روائح كريهة؛ ألقتها على الأرض في 
ذهول. وهرولت وسط الغبار وشدت الرجل من رقبته فوقع عل 
الأرض فقطعت لحمه وهرست عظامه. 
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أعطت ا حساة امريم؟ كل شىء؛ شقة ورصيدا بالخلك ومسارة 
وعملا نحلم به نساء كثيرات في عصرهاء فياذا كان يحوي فضاؤها 
وجعلها ترئط 57 الشخص المعقد الخروج الذى لا يعرف ماذا 
يريد؟! 


أيجوز أن حادثة أمها التي غرقت في بثر أعماقها هي ما رمسم 
لما حياتها؟ نعم تزوجت أمها والدها وهي تطير من الفرح» وفي 
العام الثاني بعد ولادتها اكتشف والدها ورقة بالصمدفة في دولااب 
ملابهاء تؤكد أنها متزوجة #عرفي» من شخص آخر. 


عندما واجهها الزوج. ردّثْ ببراءة أنها تزوجته قبل معرفته. 
وحينا شعرت بالنار تكوي صدره تركت منزله وحملت ابنتها 
الرضيعة وذهبت إلى بيت والدها. 

جاءها زوجها وأعطاها الوثيقة؛ واعتذر عن الظروف التى أدت 
إلى وقوعها في يديه. لكن مشاعر المرأة تغيرت تجاهه. أصبيحت 
لا تطيق رؤيته؛ وتبيأ لها أنه شيطان. رغم أنه كان يزورها كل يوم 
بمنزل والدها ويرمل ها الطعام والورود. 

5 


لدة سحن كرات امريم1 وسط منزل جدها وجدعتباء وبين 
أحضان أمها المجروحة: لماذا شعرت هذه المرأة بالجرح ؟ ماذا فعلت؟ 
تزوجت بشخص أحبتهء رفضت الوم تحته إلا بوثيقة موقعة من 
شاهدين» وعندما رفص التقدم لوالدها رفشفت استئال المعلاقه. 
وطلبت منه أن يرمى يمين الطلاق وسط الشارعء أكل ذنبها أنها ل 
تحرق الورقة؟ أيكون هذا جزاءها؟ 
مألا عن محتواها؟ لا أدرىء» ولككى أعتقد أنه خحدش بكارتبهاء 
براءتهاء خدش الفضاء الرحب ف أعماقهاء كنزهاء مساحتها الى 
تخصها وحدهاء نعم كانت امرأة محافظة وتدّعي بصدق أنها لم تنظر 
إلى أى رجل خلاف زوجهاء وهل كان حبيها الأول سوى زوجها؟ 

بعد عأمين عادت لت والد #امريم:) تحب ثي يديها ابنته. 
وعاثشت مستكنه حتى رحلت معه إلى المدافن» وتركت لامريم» 
الوحدة تواجه الحاة. 

لكن ابته] خرجت من تحت عباءة الدنيا غير عايئة بمثل هذه 
الخرافات» تمردت على الرجال بأصنافهم وأنواعهمء أغوتهم 
وشعرت في أحضاء نهم با حبء وفي لحظة مختارها هى؛ تشعر بالقرف 

هل هذا ما كان يحدث أم أنها كانت قل في نهايات العلاقات 
من تكرار نفس الكلام» نفس الأوضاعء نفس الموسيقى والألوان. 
فتهرب منهم كمجنونة؛ لأنها ترغب في الانعتاق والانطلاق إلى عام 
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لم تطئه مشاعرهاء عالم لا توجد فيه أوراق زواج عرفية أو رسمية؛ 
عالم مبني على علاقات لا تعرف توقيع الشهود؟ 

رغم كل ذلك ارتبطت باسعيد» غير عابئة بزواجه أو تطلعاته أو 
فشله. شعرت أنه يقدم لما شيثًا تفتقده. شيئًا يروي أعماقهاء ويزيل 
تناقضاتها وتمزقاتها بين عالم والدتها وعالمها. 

حينا كانت تشعر بأن حياته ضاقت بوجودهاء تبتعد وترتبط 
برجل آخرء وحين تحن إليه تتصل بهء فتجده في انتظار سماع صوتها 
كأنه طوق النجاةء كان #معيد» محقا عندما وصفها في ليالى وحدته 
الطويلة بأنبا طوفان يجتاح العالم» طوفان يفجع مشاعرها ويجعلها 
تشير طريقة سير هاء سارتباء نوع مجائرهاء ضحكتهاء نمرات 
صوتماء طوفان يجعلك تمنى الموت بداخله دون ندم. 

حينما رفعت زوجة #سعيدة سماعة التليفون وهددتبا بحرق 
وجهها باء النار» شعرت بالنوف لأن حمالحها ورونقها هما أثمن ما 
خرجت به من الحياة. 

اتصلت باسعيد؛ فتهرّبٍ منهاء وأبلغها بأنه أغلق مكتبه ورم 
من رؤية ابنه بعد صدور أحكام بحبسه. لكنه لم يتوقع أن تتركه 
وحده يواجه مصيره. 

ينا شعرت #مريم' من نبرة صوته أنها النهاية» فهي لا يمكنها أن 
تتمر في مثل هذه العلاقة التى لا تقدم لها شيثًا من أجل مستقبلهاء 
عشرات الرجال والنساءء. بل المئات الذين عرفتهم كانوا مفيدين في 

ص 


اكتثاف طريق حاتها. 


عمّ كانت تبحث هذه المرأة وسط هذه العلاقات؟ وماذا تضيف 
إليها؟ 


لان النموقى الرسوم ف آعيافها صعب اللصرل: خليه أذ 
نله. لكنها لم تيأس أو تعترف بخطئها من تكرار تجاريباء فهل 
فعلا أخطأت. أم أن المساحة البيضاء التى بداخلهاء والتى تخصها 
وحدهاء سرها الدفين. أشارت لما دائا إلى طريق آخرء طريق كانت 
تأمل أن تجد فيه نصفها الذي مات ليلة عودة والدتها إلى منزل أبيها؟ 

اتكأت على كرسيها في بلكوتها الواسعة وأشعلت سيجارتها 
وفتحت صفحتها على النت. وموبايلهاء وبدأت في إرسال الرسائل 
لأصدقائها: امن يرغب ف قضضاء أسبوع بالحنة؟؛ 

وقررت في قوة لم أشعر بها بين البشر أنها ستختار الرجل القادم 
من أجمل رسالة تتلقاها وتشعرها بالأمان. 


(2) 


كت أدخل ل رفح لاملا )ا الذي لم تتلوث فضاءايه بالحزن أو 
الألى وأشعر رغم ذلك بالقهرة, لم أكن أدري لماذا؟ كل ما أفزعنى. 
أنني كلما سرت داخل كنزه المخفى وجدتني أبكي دون سبب. 

هو عاجز حتى عن نطق الحرفين اللذين لا يعرف غيرهماء فأي 
قاتل ألقى بقذيفته في قلبه ليصاب بهذا العجز ليرفض المقاومة 
ويغادر وحيدًا دون نظرة من أب. أو دفء من عيون أم أو ايتسامة 
ودودة من أخ أو حبيبة؟ 

رغب في رؤية السسماء والطيور المحلقة وسط أنغام الوست» 
لكن قلبل#سعيد؛ المطعون كسر عوده وألقى بأوتاره في القهامة. 


من يروي الآن روحه العذبة ويرمم عظامه اللينة» ويوقظه من 


النوم كي يلحق باص المدرسة؟ 
لم يكن داخل فضائه أية نقاط سوداء أو بقع تستحق أن ينال هذا 
العمّاب» ومع ذلك أفجعته الدنيا. 


أضحى حمله ثقيلا رغم صغر حجم ذاكرته» تلوّى من الألم وهو 
يصارع وحده أشباح الليل المخيفة وهي تملأ أعماقه بشرور لم يعاينها 
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خلال حياته القصيرة. 


قال نفه وهو يقترب من النهر: الماذا أنتظر قرارًا من أحدهم؟ 
اذا أربط مصيري بقرار من المفروض أن يأخذه والدي أو لا 
بأخذه؟» 


كان رقيقا وهو يغنى للشجر والسإاوات المفتوحة. عذبًا وهو 
يلقى أبيات قصيدته التى لم تكتملء ورغم ذلك أفجعته الديا 
وأجيرته على القرار الذي جعلهم جميعًا غير قادرين على مواصلة 
حين اقترب من الشط حدّث نفسهه وغَنَّى أغنية غريبة سمعتّها 
بشغف. ولا أتذكر كلماتباء لكنها تعنى: : «أنالم أرغب في الوجود ولم 
أهتم بمستقبل. دا تجرأ وألقى بنفسك وسط المياه. 
ليس هناك ما د يستحق. ليس لديك شىء تخسر ه4ة. 
الشىء الذي أحزنه هي الخيالات التي جاءته في الحلم لرجل شبه 
بأبيه وامرأة بهة بأمه. وقفا وسط سوق مملوءة بالاعة والمشترين 
يصرخان في وجوه بعضههماء والبشر من حولم| تضحك وتقهقه عن 
آخرها لعرض رجل وامرأة كل تاريخهها المشترك بدعارة وقح لين 
| مثيل. 
يغباق يم نشائهها. » لكن الئاس انفضوا عنهما دون أن يذفعوا 
فلم والح ويد ران وجهةانياة لم يشعرا بالخنجل. وأمسك كل 
واحد منهها بإحدى يديه» ومارا إلى حجرة بعيدة مهجورة فوق 
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سارع عانه 

دخلا الحجرة» ووضعاه على سريره» وعاقرا بعضهما على الأرض 
بذل وهوان وربها بغضبء وحينما رآهما فوق بعضه| دون قصد. 
أمك كل وأاحد منهم| مكنا طو يللا ودبمحاه. وألقما ببجيله من 
فرق السطوع إل اللشاء. 

عند تلك اللحظة اتخذ قراره وألقى بنفه وسط أمواج النهر 
الهادرة. 


هل شعر اسعيد؟ بقلبه النابضش وهو يغرق؟ هل شعرت «أمل؛ 
بوليدها وهو يتلظى وسط المياه باحثا عن بصيص نور أو فمّاعة هواء 
أو نبرة صوت حتى ولو مبحوحة؟ هل شعرت «مريم» بعذاب 
الملاك الذي غاب لحظة اكتشافها سر الحياة؟ 

كانت جشه الملقاة على الشط وسط المجهولين منتفخة وغريبة: 
لكن وجهه كان يضحك. فهل مات فعلاء أم أن سعيد» تخيل ذلك 
وهو يتلم جنته من المشرحة؟ ! 
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هل نحن أمام محطة جديدة في حياة هؤلاء الأبطال الذين تركوا 
أنفهم وسط النار لتدخر رقعتهم البيضاء بأخرام وثقوب ل يتمكنوا 
من رتقها؟ 

هل يتكملون حياتهم وذاكراتهم المهتوكة تختبئ خلف أموارهم 
وتنام كعاهرة متمرمة تستقبل كل المللء لكها لا تذكر إلا الوجوه 
المتذثبه كى يفقدوا الوميض الصافي الذي لازمهم وركب معهم ثي 
أول محطة بطريق الحياة. 

دهوا ما تبقى لديهم من أملء وغرقت مشاعرهم في فوضى لا 
مثيل لهاء وأصبحت التوهة عنوانا ليومياتهم. 

الآن لا مهم نوع المقدمات التى أدت إلى هذه التائج. أو هوية 
واضيعها؟ فمن أدخلهم أو وضعهم في هذا الطريق؟ لا أدري, ولا 
أفهم لاذا دخلت هذه العلل إلى قلوبهم. 
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كانوا مولودين بضائر مغايرة» بأرواح منقوعة في البراح» لكن 
طريقهم الطويل حملهم بمفاهيم جديدة حول طعم المأكل» ونوع 
الملبسء ودخل الأب. وسلوك الأم. ومفاهيم أخرى فرضت عليهم 
وأعادت تشكيل وعائهم الذي كان أيضء ثم بدأت خلطة الألوان 
تتداخل حتى وصلوا إلى هذا القاع. 

لم يتساءلوا طوال الرحلة عن المم الذي تجرعوه. أفقدهم بترو 
وعلى مدى نمحطات كثيرة براءتهم» وأصبحوا حيارىء أغرابًا حى 

كنت أجري داخل عروقهم أبحث عن مصدر أو سر الحزال 
الذي ملا حياتهم. علي أفهم. لكن أحلامي شىء والطاحونة التي 
دهست أرواحهم فا قانون آخر. 

عقدو أ الات على رفأءهم: وشدوا الجيال» لحدلى أجادهم 
فرادىء مقهورين مغيين عاجزين حتى عن نطق نبرة الحروف 
الصافية التي ممعوها عند ولادتهم وصعودهم إلى القطار. عاجزين 
حتى عن السير» كأنهم موتى معميون عن موضع أقدامهم التي 
حملت أججسادهم كل هذا العمر. 

تحايلت ذاكراتهم عليهم كي يتجاهلوا دورهم في العطاء؛ دورهم 
الذي خلقوا من أجله. وتواطأت مع دوافع البغضين الذين ملكوا 
سرادي الظلام عل هر العصور وسعلوأ بدورهم ُْ التشفى 
وإذلال الناس. 
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كنت أكذب على نفسي لأرمسم صورًا لهم تتعلق بذاكرتي» بينم 
هم حلموا بالعيش في السعادة والملام والضحك من القلب 
والاستمتاع بالبراح» لم يكن بم أحد منهم ما يجري في العالم؛ أو 
ما يجري للآخرء كأن التمتع بيومياتهم إعلان لبراءتهمء وإدانة 
للآخرين الصامتين الذين عجزوا عن مواصلة الحياة. فهل أجرموا 
لهذه التمنيات؟ لا أعرف. كل ما أعرفه الآن أن عينى مصابة مثلهم 
بغشاوة تفقدني رؤية الحقيقة. 


ارتف قليلا أيها السقف. ارتفعُ أكثر كي أشعر برائحة الخرابة 
التي يرتعون فيها وينامون. ولا يدرون أي مصير مظلم ينتظرهمء 
ارتفم أكثر علني أعثر على نقطة ضوء أو بارقة أمل تعيدهم مرة 
أخرى إلى أسمائهم التى ولدوا بها. 

لكن السقف انخفض» وتفوسست ظهورهم. والعحنت» ورعم 
دلك قاموا بذل» وربا بفخرء واستمروا في حياتهم المرمومة 
يتجرعون المرار» آملين في الوقت نفه في تشمم رحيق النهر الذي 
لا ينضبء. وكل) زادت مقاومتهم تقهقروا ودفنت رءوسهم في 
الوحل. 

كأن الرحلة التي ركبوا في محطتها الأولى لم يكن من الطبيعي أن 
تقودهم إلى هذا المصيرء إلى هنا في محطة الوداع؛ ووسط الأفرابة. 

تساءلت وأنا أنظر إليهم: «من هؤلاء؟» لا يمكن أن تكون هذه 
(أمل» التي كانت تعيش كال ملكة في شقتها مع ابنها وزوجهاء أين 
هاله #مريمة الخرة التي خرقت ناموس الكون؟ وكيف خدع الدهر 
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#نور؟ فأوهمه بأنه صان الأمانة؟ 


كنت أمشى داخل عروقهم مستبيحًا براحهم أو خنقهم لأخلق 
من نبرات أصواتهم عالما ميا من الحقيقة أو الغش. 

نظاهرت أمام نفسى بإظهار خخباياهم كي أكتشف علاجا 
لأرواحهم المهرومة وأطهر مخزن آلامهم؛ لكن أمنيتي كلها منيت 
بالفشل. 

كنت أنظر إلى ااسعيلة مدهوشا وهو بدي داخل المحكمة التى 
ملم نفه إليها بعد غرق ابنه وطلب من القاضى أن يقوم بإعدامه: 
الجميع فتح فمه محورًا أو متثفيًا في رجل كان يحمل روح العام 
قُِ أحشائه. وفجأة انطفأ كل شو ء داخلةه. الدذهشوا كعادتهم وم 
يشعروا بعذابه الذى أخفاه في قاع فركر التميير :ومدية الحيان 
المخقة بأعاقنا. 
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بارت «أمل» بكل معنى الكلمة. نعم فا فائدة الأرض بعد قلع 
زرعها أو حرقه أو حصاده؟! لاشىء. لا معنى لوجودها دون شجرة 
وارفة أو حقل ذرة أو منابل قمح أو غيط خضارء وهل يمكن أن 
تكون للأارض فائدة غير عطائها؟ لا أدري. ولكن مكذا أضحى 
حال «أمل». لا شىء لديها موى مخزون الحزن والالم. 

لكن الأرض البائرة تجد أغرابًا أو غجرًا يستوطنونها بعض الأيام 
أو اللاي ثم يغادرونء هكذا تبِدَّل عليها زملاؤها في المصحة؛ ف 
البداية بدافع العلقة ‏ أخذ العزاءء ثم تطورت الشفقة إلى عطف. 
وي ليالي البرد كانت أجمادهم مادة خصبة لتخليصها من الحزن. 

لكن الكوابيس ل تفارقهاء فدائ) ما يأ «سعيد» وأبوها وأختها 
وأمها كي يجرّوها من شعرها وسط الشارع, أو يلقوا على رأسها 
الحاز لتحترقء لم يكن يفيثها إلا املاكق فرعم موته. لكنه لم 
يفارقهاء فمن بحن على الأرض سوى زرعهاء نبتها الأخضر الذي 
مات دون شعوره بطعم الحياة؟ 

كانت «أمن» تأمل بزواجها التخلص من دكريات القهرة. 
حاولت ملء ذاكرتها الحديدة بصور ورسومات وموسيفى مبهجة. 
علها تردم على الماضى الذي عاد في ليلة مظلمة ودون موعد. 
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لكن القدر وقف لا بالمرصادء فرغم أحلامها البسيطة وعدم 
اندماجها في حياة جيرانها أو زملائهاء أو عدم تعريتها خارج 
حدود شقتهاء فإنه لم يتوان كي يلابطها ويجعلها تفقد بتطلعاتها كل 
أحلامها. 


أحلامها بالامتمتاع بالحياة» بحضن دافئ في سريرها مع رجلها 
الذى تصورت أنه ملاذهاء بابن تملا روحه بقمصها وذكرياتهاء 
بمنامة آمنة تأكل فيها وتشرب وتدخن وتلذذ بالنميمة على المارّة 
والجيران» فهل كانت هذه الأحلام متحيلة حتى تفقدها؟ 


له أدري. لكن عقلها طار لقيام ااسعلة تطليمها واعير افه 
بحبه ل«مريم؛ء فتصورت أن تعذيه وحرمانه من رؤية ابنه» ودعم 
خصومهة سبو دعه 5 الفخ» وهكذدا دخلت الخلية لتغذي روحها 

أدت مطاردة #سعيد؛» من قبل اولس إلى رضائها والنوم في 
شقتها مرتاحة البال متشفية في الغدر برجل امتهن كرامتها وسط 

عندما غرق لاملا ك6 ورأت وجهه الضاحك بالمشرحة شعرت 
بالغين» اتكفأت على نفسها كأنها مغدورة ومَْبيّة ضاقت حياتما 
وتمنت الموتء ولولا زيارات زملاثها إلى شقتها ليتشفوا فيهاء أو 
زبالة. 
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اعتادت ممارسة الجنس مع الأغراب وعابري المبيل» تجهاهلت 
تلصص الجيران على صراخهاء ولم يفهم أحد أنها كانت تصرخ ليس 
من اللذة ولكن من القهرة. كانت تثن وتبكى: #أه.. أماء تنادي بكل 
ما أوتيت من قوة كى تعزي نفها في ضياع ابنها وزوجها من بين 
يدءها. 

لكن الرجال الذين ينامون فوقها بدرون» متعجبين من قوة 
امرأة مقهورة على إعطائهم كل هذا الإشباع. 

5-5 المصعحةه والمنزل والشارع مر دعا لاصطياد زبائتها 
الباحئين عن الأمل أو الألم؛ لا يهم؛ لأن المهم بالبة لها هو نسيان 
عالم «سعيذ» وابنه والردم عليهما بوجوه وروائح جديدة. 

الغريب أنها لم تفقد سطوتها فقطء بل فقدت كل ما يلزمها كي 
تحيّى كامرأة فاضلة: لدرجة أن الجميع وصف #خرية» زوجة الفوال 
العاجزة الكفيفة التى تفتح منزها للدعارة بأنها أفضل منهاء لين 
لثىء إلا لأن «أمل» لم تتمكن من إتمام رسالتها. 

نعم رسالتها كامرأة وحيدة في هذا العالمء كان يجب عليها أن 
تحمى منزطا المهترئ وزوجها الخائن كى تتكمل تربة ابنها الفاشل 
الذى غرق في لله موحثه. 

حتى لقاء أخى طليقها #نور؟ كان مجرد إعلان عن رائحة الخرابة 
التى يعيشون فيهاء فيوم ذهابه إلى شقتها ليمألها عن مكان أخيه 
معتقذا أنه قد يلجأ إلهاء حتى ولو بالخطأ باعتاره طليقها الفاقد 
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هويه وجوده. 

قامت مندهئة ورحبت بحضوره. لم تهتم بفقدان العقل معنى 
الفضيلة. ولاكت كغانجة وخلعت ملابسها فق عهرء واقتربت منه 
ولآامست جسهده ينهد ببهاء وشدته إلى السرير وفتحت فرجها ونادت 
عله. 


نظر انور» إلى جدها العاري وتقطعت أوصاله باحثة وسط 
تاريخه عن رحيق امرأة تبغي أي رجل يشفى آلامهاء لم تسعفه ذاكرته 
فتصلب مكانه. ةا وصوب عينه على فرجها لقني 
الذي يدّعى أخوة طليقهاء الكنه وقف مذهولا سجاهلا روح مر 
تصرخ من الحرمان» تصرخ على أي شخص حتى ولو من خارج 
دائرة هذه اللتيأة. 

حين تجاهل نداءها المتكرر قامت مفزوعة وألصقته بالحخائط 

نظر إليها فى جنون محاولا منعها من اغتمابه؛ لكنها صرحت 
وصرخت حتى التم الجيران ليغيئوها من طمعه في شرفهاء أحاطوا 
ما فى شفقة: وفكوا يدها عن رقبته» وزأرت كذثبة وقطعت لحمه 
بأظافرها. 

أيام طويلة لم تعد تتذكرهاء : الأسدوسا ازيرت ادن عن لي 
يعد طا هويتهاء لكن في الى الوحدة والبرد كانت ذاكرتها نتفتت». 
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ومع ذلك قاومت القدر اللعين. أو استجابت لتحرق كل ماضيهاء 
وكل بقايا وروح الملاك الذي كان سبب وجودهاء لعل الوفائع 
الجديدة والوجوه التي ترغب في التعرف عليها تنيها الحزن والألم 


على هدم تملكتها وغرق ابنهاء فهل خفف القدر عنهاء أم بلاها؟ 
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لم تتصور «مريم! بعد هذه العلاقة الطويلة أن ينساها اسعيد». لم 
تمع صوت قوته وهو يطرد ابنه من مكتبه لانحيازه لأمه؛ لذا لم 
تتوقم أبدًا أن يخرجها هي الأخرى من حياته. 

كيف تصورت هذه البريئة أنها أغلى من زرعه الذى خلق من 
أجل أن يرعاء» ومع ذلك ضحى به لسبب لا أحد يعلمه أو ربما 
لظروف قامية لم يتمكن من مواجهتهاء فخر كل شىء أو هكذا 
تصور؟ فها معنى الاستمتاع بالحياة مادام كل ما يسبب البهجة غرق 
في ليلة سوداء؟! 

لم تضغط عليه بعد الحكم بإدانته ليتزوجها أو يعيش معهاء لكنها 
لم تحمل أزمته وهربت هى الأخرى من حياته التى محولت إلى 

قابلته مرة واحدة أثناء هروبه ول تشعر برحيقه الذي كان يحيطها 
بالأمان» شعرت بأنه فقد أغلى شىء تمتلكه روحه. لم تتوان في البعد 
عنهء وتصورت كعادة علاقتها أنها فترة مؤقتة ستمرٌّ ويعودان إلى 


لكن القدر أغرق الملاك. فتاه عقله ودخل المصحة. وتعاطف 
معه الجميعء حتى إن المحكمة التي انعقدت لإعادة محاكمته أعفته 
من العقوبة لمرضهء نعم تعاطفوا معه ليس بدافع الشفقة ولكن 
بدافع آخرء ربما يكفيه ما ناله من عقاب. 

زارته مرات عديدة في المصحة ولم يتعرف عليهاء وظل ملازما 
لريره يتحدث مع طيور أو غربان تطير من حوله» يلاغي طيف 
ابنه في رقة وييمس باممه في وجودها كأنه يطعنها. 

تركت حجرته وغادرت متأسية» وتحولت حياتهاء نعم فقدت 
بريقهاء ساتبهاء ما يميزها عن سائر البشرء فقدت اسمها الذي 
ولدت به؛ كأن رؤيتنا لكائن بشري مهزوم سببٌ كاف كي نتساءل 
عن مغْرزى وجودنا. 

عاودتها أحلام ' توقعهاء وحضر وجه أمها المحزون منحورًا 
من البكاء وطاف حواء نام بجوارها على السريرء ونظرت ١(مريم»‏ 
إلى جسدها المطعون برعب وهو ينزف على وجههاء كانت أمها 
تتغيث من صوت والدها الذي يصرخ كعادته كى توقف دموعها 
ودماءها على مرير ابتهها. 

هجرت علاقتها القديمة وغيرت شكل صفححتها على النت 
وسمت نفسها «ملاك» علها تكفر عن ذنبهاء لكن القدر لم يتركها 
لحالحاء سلط عليها الأشباح الذين يخترقون أحلامها ومبرسون 
عظامها و<جدها دون ر حمه. 


ذردةه 


يأتون إليها بمجرد اللوم ويطاردونها وهى تطير في الساء كيمامة 
مرتدية فتانًا أيضء تبرب من أصواتهم المخيفة وتتقل بين 
الأمجار والحدائق حتى تتعب أجنحتها من الطيران. 

ون ال عل عي عال؛ ترى قذائف الطائرات والصواريخ 
المتعاركة وسط المماء ترمي على الناس محتها كرات وخرائط 
وأوراقا وطرقا ونابالمء فهرولون مرعويين من المبعيم ويدخلون 
شقوقهمء فتهرب مرة أخرى وتتوه ومط الحربء لكنها تعود في 
النهاية إلى الشجرة الصامدة أمام باب منزههم لتجد أمها في انتظارهاء 
تخلع لها الأجنحة وتحميها حتى تنامء وعند تلك اللحظة تتيقظ 
معيلة بعودة روم أمها إلى جوارها. 

غيرت نبرة صوتهاء ولون نظارتهاء وأصبحت عضوة في جمعيات 
روحية وديية» تعلمت الموسيفى والرسمء وواظبت على حضور 
عات وسارض ارسابور كايو وار حم بجر ويتووسايم 
أظان الكوةومفر شعموة بأحلامهم غير عابثين بالقدر أو المآسى 
التي يغرق فيها الناس» اندمجت بخفة اليهامة وسط روائح عطورهم 
الفواحة» وشعرت بأن وجودها ومط هذا العالم هو الأمل الباقى لها 
حتى عودة (سعيدل» من أسره. 

باعت شقتها بأثائها وملابهاء واشترت شقة بعيدة في حي 
معزولء وملآت بلكوتتها بالزرع والزهور وعاشت كقدية ت 
في وحدتها. 

لكن الثىء الغريب أن روحها النضرة وعيونها اللامعة انطفأت. 
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وملأت التجاعيد وجههاء وغرقت سماتها في الضباب والخنوف. 
خوف لم أدرك سبهء لس كخوفها الدائم من المجهول. ولكن 
كرعب من استمرارها ف هذه الحياة. 

ظهر ذلك في رنين صوتها المخنوق. فحين يحدثها أي شخص 
بصوت عال أو يزعج سلامهاء ينغلق وجههاء نعم ينغلقء وتراه 
واضحًا ومط جبنها أو بين حواجبهاء ويظهر في هالتها ومثيها 
كخوف مكتوم. تزوم في صمتء كأنه روحها تختفى وسط عالم 
الأموات. 


لم يكن يبمها كل ذلك ما دام معظم اليوم يمر في رواق الجامعة 
وبين المدرجات والطلاب. لكن بريقها ضاع. وأصبحت مثل أقرانها 
شخصية مغيبه لا نبغى في يومها إلا قتل الوقت. 

لكن الشىء الذي يزعجها هو حلمها بأن شخطًا شبيهًا بوالدها 
يدخل مريرها بمجرد نومهاء يعريها ويتحتن جدها بنعومة. 
كانت تنظر في عينيه وتصرخ رغم أنه يحدثها أثناء مضاجعته ليس 
كوالدها ولكن كقواد. 

تصرخ كطفلة لا تعرف معنى دخول قضان الرجال المنتصبه في 
فروج الناءء تألم وتتأوه وتنادي بأعلى صوتبا على أمهاء لكن لا 


أحد يغثها. 
طار النوم من عينيها أيامًا وشهورًا طويلة لخوفها من عودة الشبح 
إلى أحلامها. 
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ظلت هكذا فترة ليت طويلة حتى تَثْمّمٍ الجيران رائحة كرمبة 
وحين أنكر الجميع تاريخهاء اتصلوا بالبوليس الذي كسر الباب 
واندهش من التقيحات التى ملأت جدها قبل مغادرتها الحياة. 
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ا أخاه من المحكمة. وذهب إلى شقته. وقبع محزونا 
داخلها مصم) على إعادة عقله. وملازمته حتى الموت» ملأه تصوره 
بأنه السبب فيا حدث لأخيه بطاقة جديدة جعلته يترك حقله وبيته 


لزوجته وأولاده ليديروا حياء نهم بأنفسهم. 


تفرغ الإطعام أخه وغل ملابه وإعطائه الدواء ومرافقته 
لزيارة الحدائق» وظل تحدف: نياقات اانا برقة وأمل عن 
ذكرياته) المشتركة. ذكّره بأسراب الطيور التى كانت تنام على شجرة 
التوت التي تتوسط منزههماء وكفاحهها في حقلهما كي ينتج أطيب 
المحاصيل . 

ذكره بسنوات طويلة شكلت مخزون الحب داخخل أرواحههاء لكن 
اسعيد؛ كان ينظر إليه ويضحكء ويردد اسم ابئه في حسرة. 

أضحى اسم «ملاك» هو الشيء الوحيد الذي كر #انور» بعدم 
فقدان أخيه حاسة النطق» يمأله (سعيد» أحيانا عن ابنه: أين مافر؟ 
ولماذا تأخر في إرسال النطابات؟ ومتقل العيادة التى ينوى فتحها 
له حال عودته من الهجرة. ١‏ 


باع #نور؟ مكتب أخيه. وس ملفات زبائنه لأحد زملائ 
وأعطى لطليقته أكثر من حقوقها كى ترحل بعيذا. زهد في متع 
الحساة. كأن في التفرغ لخدمه ااسعيلة تكفيرا عن ذنبه في النكوص 
بالأمانة التى أغرقت ابنه ودمرت أمرته. 

رغم ذلك جاءته ومط الليل وجوه مغلولة أشبه بخصوم أخيه. 
يحررة عي سيره وإلا قطعوا لحمهء فهرب منهم ويدعي 
جهله بمكانه محُفيًا مفتاح الشقة في جيب جلبابه السري. 


احبر خ سب رار ياك اللي 
جرى ومسط أحياء لم يتخيلهاء واختفى بمد حل عمارة مظلمة؛ انفتح 
فجأة وسط جدرانا باب لأسانسير ليس له سقف. ركبه وصعد إل 


دوره الأخير. 


فتح باب الأسانسير ليجد #سعيد» جالسًا على كرسي مركون على 
بطه اللم مدلا بذية ورفته على صدره كمعتوه صرخ بلانه 
العاجز كي يناوله أي كائن كوب مأء» فهرول #بورة ودق أبواب 
الشقق ودخلها كمجنون لرى ظمأ أخيه. 

وعندما عثر على إحدى الزجاجات عاد إلى امعيد»ء؛ وضع 
الزجاجة على فم أخيه العاجز ليتجرع ماثئلها الأسود ويبصق دما 
وديدانا من فمه. 

كان الحلم طويلا لأنه ممح فم أخيه بملابسه وعافر حتى أدخل 
كرسيه من باب الأمانسيرء وعندما نزل إلى الدور الأرضى وفتح 
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الباب» فوجيع بوجود أمه وأبيه في انتظارهما. 

احتضنا (سسدذا وبكيا على ملاسه وخدوده» ونظرا للانور» 
بحزن لأنه خان الأمانةء أو هكذا تصور. 

كل يوم» وعندما يدخل الليل» يحكي لأخيه عن «مريم» التي 


يعرف حبه لهاء يحكي عن المشاهد القليلة التى جمعتهم عله يفتح 
أى ثقب في جداره الصلد الذى أقامه. أو شيدته الدنيا حول روحه 


العذبة فأخفتها من الوجود. 

حين| يسمع #سعيد؟ اسمها ينظر من شباك المعجرة إلى السماى 
وإلى الطيور البعيدة» ويتأمل البراح دون أن يشعر بوجود أحد إلى 
وار 

رغم صمته طوال الوقت» لكن «نور» كان يتحدث ليذكره 
بسعيد» المنطلق المبتهج المحب للحياة؛ نحكى بشغفف عن شخص 
آخر خلاف المريض الذي يتفرغ لخدمته. 

كان يثق بأن هذه الحكايات ستعيد أخاه وتجعله يشعر بالحب تجاه 
شسخص رقيق يعرفه»؛ شخص غير الرجل الجالس إلى جواره والذي 
فقد هويته وعنوان محزن ذاكر ته. 

كان يقول لأخيه أو نفه: «تمتلى الحياة بالحزن» ولكن لماذا نترك 
أعيننا ترمق الرتق والعفن؟ ألا يجب أن نسمع صوت العصافير التي 
تملأ السماء؟ ألا نرى الزرع الأخضر وهو ينبت؟ ألا نحس ببدير 
الممآه وهى نحبى الأرض العطشانة؟! 
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يقول ذلكء ويحلم لأخيه. كي يدأ حياته من جديدء ويعاود 
افتتاح مكتبه والزواج والإنجاب مرة أخرى. امتلاً بروح آملة على 
غير عادته» روح يمكنها أن تنقل الجبل من مكانه لو أرادت, لكنها 
لم تتمكن من شقاء «(سعذا. 

آمن بإمكانية فتح ثغرة بجدار اليأس المشيد بأعماق بنيان أخيه 
الصلة؛ رغم ذلك ظل #معيد؛ سارحا في عالمه. لا يتحدث إلا مع 
ابنه والطيور والبراح والأشجارء يناديهم باممه ويضحك معهم 
ولا يشعر بطرق البشر فى استعادة الذكريات أو حرقها. 
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يمفذول هويتهم. ولا يفرقون بين الممت والكلام؟ وأى خوف 
يمكه أن يؤدي إلى هذه المتاهة؟ 

أخاف لاسعيد» من تقسهء أم على نفهء أم من المحيطين به؟ 
أَقَدَ الثقة بقدرته على العودة إلى النقطة التى انطلق منهاء فاختلتُ 
معاييبره؟ وهل ما جرى له كان رحمة من عقله تجاه ذاكرته. أم 
العكر ؟ 

ولماذا يخلق البشر بجدران ذاكرات رقيقة صافية. لدرجة أن أي 
حزن أو ألم يبتك جدارها ويمزقهاء ويجعل الأحداث تتتاثر على 
رقعتهاء ولا تعود تفرق بين الفعل الخبيث أو الطيبء بين الفجر 
أو السعادة؟ 


وهل ُعَدٌ إزالة الفواصل بين الخير والشرء القموة والرحمة: 
درجة من درجات المعرفة, أم مرحلة لم يصل إليها خيالنا؟ 


وما قيمة النوايا ودورها إذا كان الواقع لا يعبر دائم)! عن رغبتنا 
وأحلامنا؟ 


وهل قدرتنا على تحمل القبح والخراب تعد قوة» حتى لو كنا 
نقاومه بالسخرية؟ أنخر من ضعفنا أم من بحر أسّانَا الممدود دون 
شطان في داخلنا؟ 


كنت أراقب #سعيد] وهو يجلس بجوار أخيه علنى أجد إجابة في 
صمته؛ لكنه كان مع العصافير التي تطيرء والموميفى التى تعزف. 
والألوان التي تنضح بقيمة الحياة. هكذا فكر سعيد» أو تخيلت أثناء 
جلوس "نور» بجواره محاولا إعادته إلى عالنا لدأ من جديد! 


# ابي 

يفب دون إشارةء ويترجل حتى الثثاك المطل على الخحديقه. 
ويحدّث اليرام وينادي: «ملاك حبيب باباء كده كفاية» متتأخرش 
عشان آخدك في حضي قبل ما أنام». 

ألم يرحمه العقل بفقده واقعه. ونيان وجه ابئه الغارق ولون 
عيونه الضاحكة. وهو يتمدد على سرير المشرحة؟ ابنه الوحيد الذي 
تحمل قوةالدنيا من أجل أن يراه سعيدذ|؟ 

لكن العقل والذاكرة بنهما سر وقائون لا يمكن لأحد أن 
يكتشفه. سر معناه دهس أحلامنا بالفقد. 

وإلا فاذا سيكون حالنا لو أن هذه الآلة لا تعملء أوَ ل تتكاتف 
المدمات التى تلاحقنا في الشوارع والخازل والأسواق لتعيد 


اتقتلع المدمات والمشاعر التى نؤمن بباء وتلصى على وجوهنا 
بدلا منها أشخاصًا أغرابًا عناء لكنهم يتمرون لتكملوا المراحل 


اعده 


التى تسمى ححياة. مراحل كثيرة نمر ما ما بين الولادة والموت,» وما 
وهلي شوقن كي لاما 

كنت أنظر إلى حال «سعيد» وأندهش من هؤلاء المجرمين 
القابعين على مصدر تولد الأفكار وتطيقهاء لماذا يفجعون قلوب 
البشر بكل هذا الحزن والألم والفقد والموت؟ لماذا لا نفرح لكل ما 
نيجرى فى واقعنا؟ 


ومن يدير هذه الأفكار سوى سفلة لا نراهم؛ لكننا نشعر 


حودمم داخحل أعاقناء تشعر بخناجرهم» بو خرهم» وشم 
اأكرونا بيجي قلف أو ينهولنا عن اركاب جريمة المياة 


هؤلاء السطارن حولوا حياة خهمة أشخاص إلى جحيم بعد 
الما وا سي ودرا 
والطهرء فقتلوهما غدرًا؛ عقابًا على جر أتبها. 

أيشعر هؤلاء السفاحون بالفرحة وهم يلبون الناس أهم ما 
يميزهم؟ وهم يسفكون دماءهم البريئة بيروه وبغض ليس لما 
مثيل؟! لكن المهزلة أن الناس عقولهم خاوية؛ ولا يعرفون إلا هذه 
الطرقات التي تظهر واضحة أمامهم. بين) يفمّد الذين يخرجون عن 
القضبان هويتهم. 

أضحى اختيار «سعيد؛ للكلام الصامت طريقته الوحيدة للبقاء. 
أتكون هذه هي النهاية؟ لا أدريء دعانى ذهوله إلى الجلوس بجواره 
كي أراقبه وأسمعه وأحدثه علنى أفهم سر البكاء. 
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آمنت مثل «نور» بأنه من الأفضل أن نرى أي ضوء ونتجاهل كل 
هذا الظلام الدامس الذي يتراكم داخل أعماقنا. 

فبدأت من النقطة نفمها التى قادت إلى المشكلة» وأيقنت بأن السر 
يمن ق السير رار؟ كيين الاخياز الذي أدى إلى كل هذا الخراب». 
نعم لا يمكن أن نقاوم النسيان إلا بمعاودة التذكر لأصوات البشر 
وأحداثهم والوقائع المؤلة التى وقعت لهمء لعلهم يفقدونها أو 
يتحرروا منها. 


1 برأءة | 
1( 


سألته: من أنت أيها الرجل؟ وكيف قضيت حياتك وسط 
الدائرة؟ هل تذكرنى أنا رفيقك الذي لازمك في جولتك وبحثك 
المجنون عن طيف ابنك؟ 

لكنه كان في واد آخرء واد سحيق لم تصله أي روحء كان مشغولا 
بطيف (ملاك» الذي ل يفارقه. نعم ليس الموت جسديًاء هكذا تفقد 
ذاكرتنا المعاني التى نهمل تذكرهاء لكنها لا تنسى أبدًا تفاصيل 
الأشياء التى تدفعنا لمواصلة الحياة. 

فهل خبأت ذاكرته غرق وليده في مكان مري تحتاج معرفته إلى 
فقد التميز كي يصبح ماضينا مثل متقبلناء ولا يبقى في أعماقنا 
سوى كنز دفين يُثْمٌْ من حولنا براءة؟ 

هل يأتي يوم وتصبح ذاكرتنا مثل كيس المثاعر المفتوح الذي لا 
ينسى أي شىء ولا يتحكم أو يسيطر أو يمنع تنقل الأحداث بحرية 
ق دا خله. 
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أيأقي يوم ونتمكن من خداع الذاكرة أو إعادة تشكيلها بحيث لا 
تتذكر أي ماض ولا تفهم معنى مستقبل؟ وهل ما جرى ل«سعيد؛ 
كان رحمة من أعماقه الدفينة كى تنهار الفواصلء فيستعيد وجه 
«ملاك» الغائب ويعيش مع طيفه كأنه موجود بشحمه ولحمه؟ 

أجلس جواره بالساعات وهو يحدث المواء ويضحك ويتأسى 
ويطبطب على صور متخيله في الهواء؛ ويلظر من ضلفة الشباك في 
انتظار حضور الطيف. 


يتحر ك داحل الثمة وبين الحجرات كأنه يكوي ملز بس ابنه 
المفقود» يعد طعامه ويرتب مكتبه؛ ثم يجلس بعد فترة وحيذا على 
كنبته كأنه يرغب في الراحة» ويصمت بعمق ل أدرك معناه. 

كل من شاهده خلال هذه الفترة كان يكى بحرقة على حاله. 
ولم يتمكن أحد من النظر في عينيه. كانوا مرعوبين من أثر الصدمة. 
المصيبة التى دخلت حياتهم دون أن يتوقعوا مفعولا المدمر. 

كانوا يترجلون خفية في الظلام. وينظرون من خلف زجاح 
الشبابك. ويصيهم هلم يملؤهم بالصمت المطبق. صمت 
السكون. ودون وداع أو همس يتركونه ويغادرون. ولم يتمكن أحد 
له. 
معه عبر الطعام» عبر الموسيقى التى أديرها أثناء الليل والنهار؛ عبر 
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واقبته من بعيد وهو يختلي بروحه؛ ويرسم على الأوراق صون 
لعصافير ويرام حول وجه ابنه. 


رسم مات الصور لحدائق ومزارع وبحار وسماوات» محتوي 
جميعها على صورة بملامح بريئة» لطفل يضحك على الدوام. 

ينظر بدهشة كشخص مفقود؛ ويكتب على الورق: ١اأحتاج‏ 
ألواناء أوراقا بيضاءء أقلامًاء ماكينة حلاقة؛ أحتاج حذاءًٌ وقمصانا 
واسعة» لا تضايقني فالليلة مأحتفل مع ملاك بعيد ميلاده». 

أجلس بجواره أوقاتا طويلة وهو يكتب المخطابات لابنه الذى 
يتصور أنه يعيش مع والدته؛ يكتب ويكتب كي يعود ليشم رائحته. 
يكتب حكايات عن طائرات ورقية» وآلات عزفء ومسارح 
وحفلاتء وأعياد ميلاد» ومدن وقرى زارها معهء ويطلب منه ألا 
ينسى ضحكته التي كانت أول شىء يتلقاه كل صباح. 

يضع الخطابات في أظرف ورقية بيضاء كل يوم ويكتب عنوان 


أمه عليهاء ويرسلها إلى مكتب البريدء ويحتفظ بوثائق البريد في 
مكبه. كأنه سيراه يومًا ما ويعاته على غيابه أو عودته. 


2 


ناذلق بتعيونة انكاناء امعان لين قها بالفعف» ولكنه مقرون 
بالقوة في اكتشاف نقاط ضعفناء ما ييبهجنا أو ما يبكينا. 


شعرت أن بداخله كنرًا ثمينا يتحق جلاء الغار عن معدنه 
كي ينير العالم بوجه ابنه المفقود. والذي يطلب منى إحضار الخضر 
لحضوره الليلة كي يتعشى معه. 


الا تنس الخيار والبصل والجرجير والخس والفاصوليا 
والطاطن!؛ 

كل أنواع الخضر أحضرتها وطبختها كي يأكل «ملاك» الذي لا 
أرافى ولكن أشعر مثل والده بحضوره. يعائقه وبلاطفه ويضحك 


أشترك معههما في اللعبة. فيتفاجاً ١سعيد».‏ ويشعر برقعتي. 
ماحتى الراكضة في أعماقيء فيتواصل مع الطيف ويحتضني. 
ونجلس بجواري ليحكى عن عيادة ابنه المفتوحة بالمديئة والتى لا 
تغلق أبوانبا ليلا أو نبهارًا. 
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يتشاجر مع الملاك لأنه يرغب في النوم وترك المرضى يتعذبون. 
فأتدخل بينهما وأطلب منه أن يتركه ينام ماعتين فقط كي لا يموت 
المتألمون من الألم. 

يتشاجران بعنف بعض الأحيان حين تأق سيرة أمه «أمل؟ فيبدأ 
«سعيد» في عتابه الرقيق» ويغضب ابه لأنه هو الذي اختارها لتكون 
أمه. 

بأخذ (سعيذ» نفسًا من السيجارة ويطلبي منى عمل فهوته 
الادة ويطلب عصير يمون ل "ملاك»؛ ويحكي عن ثلاثة أشخاص 
حاصروه وحبموه سئين طويلة داخل علبة حديدية مصمتة لا تكفى 
إلا لرجل واقف. 

كان يصرخ كأنه محبوس بين الأشخاص الثلاثة الذين حاصروه 
في الظلام ليسرقوا روحه وينسوه وجه حبيبه الوحيد. 

لم يرتعب من وجوههم الشريرة» وظل وقتا طويلا يقاوم» وني 
لحظة لم يتبين سبهاء انفتحت العلبة أمامه وترجل خارجها فوجد 
ننسة نصعن سل | درجاتة طويلة: 


حين وصل إلى نبايته شاهد حدائق واسعة متراميه؛ يتنائر وسط 
أشجارها يوت بيضاء جيلة وتافٌ حوها الريائحين والدهور اخلوثة 
المضاءة بلون أبيض. 

ترخل. مدهوما , بين أبنيتها المنمقة يبحث عن الطيف. عن 
لملاك الذي يعرف أنه لم ينهء وفجأة ينفتح أحد الأبواب ويظهر 


دز 


ابنه بوجهه الضاحك الصبوح وينادي عله: بايا اتأخرت له؟ أنا 
جعان. الأكل هيردة. 

في تلك اللحظة يدخل في نوبة حزن مريرة» حزن من اخياراته 
الحرة أو المجبر عليها والتى بسبها فقد ابنه الوحيد. 


(2) 


وزيارة منزل أبيه» وافق بشرط حضور ابنه معناء جلس أخوه لانور؟ 
بجوار السائق؛ وجلست أنا والطيف بجواره في الكرمى الخلفى. 


لى يصمت طوال الطريق وظل يحكى لابنه عن البثر المسحورة 
وأشجار البرتقال ورائحتها الفواحة» وعطر شجرة الورد التي كان 
يقيها عند عودته من المدرمة» والمدرمين الذين أعجيوا بفراسته 
في كل مراحل التعليمء وحبه الأولء وقبلته التى لا ينسى طعمهاء 
كانت ذاكرته مفتوحة ككيس المشاعر الذي لا يخفى حدثا ولا يعرف 
كذيا. 

حين) نزلنا من السيارة أخذ طيف (ملاك» من يديه وعرَّ فه به 
على أولاد عمومته الذين يعرفونه لكنهم لم يمعوا عن نجاحاته 

بحكى بشغف حكايات عثتها بنفسى أثناء لقاءاتهها الوهمية 
بعقته الجميع يسمعه ويكىء لِن بذافع النفقة. ولكن سبب 
شعورهم بألم الفقد الذي لا يوازيه أي حزن أو قهرة. 
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كانوا يخافون على ذاكراتهم» فيطلبون منه ترك ابنه دقيقة واحدة 
حى يروه أعشاش النحل» فيصمت للحظات. ثم يجري وراءهم 
ويأخذ طيفه من يديهم خوفا من لدغات إناث النحل المميتة. 


تركوا كرسيًا بجواره خاليًا ليجلس «ملاك» عليهء ووضعوا 
في الأطباق نصيبه من البط والمحائى. انشغل عن صمتنا وتحدث 
مع الطيف كأنه يقوّيه. يفصّص لحم البط ويدخله بفمه؛ و-بدهده. 
لبأكل وينتشي كطير البحر. 

في نباية اليوم؛ ودَعَنا #نور» والبكاء يغرق عيليه؛ كان حزيئًا رغم 
ما قدمه من جهد لا يتحمله أحد في مسيل إعادة أخيه لحياته» لكن 
القدر كان له رأي آخر فى حمل الأمانة. 


042 


وافقنى «نور» على برنامجى الذي وضعته, ومذني بكل ما طلبت 
لشفاء أخيهء وقررت بضراوة تطبيق نظرية خرق التوازن وتثبت 
الحاضر لبناء الممتقبل على أنقاض الفقد» استعنت ببعض الأطباء 
لأتحول إلى ابنه ويتحول «سعيد» إلى والدى» ولكن كيف يمكن 
نحقق ذلك؟ 

كنت متيقئًا من النجاحء فالرجل بكامل قواه العقلية؛ ويعرف 
كل شىء. ويتذكر كل الاحداث بتفاصيلهاء لكن في وجود طيف 
انه قفقط . 

حاولت خداع ذاكرته حتى لا تعرف الفرق بيني وبين 1ملاك». 
ولكن كيف ستنطلى هذه الله على عقله. 

لا يهمء فالموءت ل في الجد؛ بدليل أن «ملاك» حي يرزق في 
الشقة التى أعيش فيها معه. رغم أن الجميع دفن جئته بعد غرقها 
وسط النهر. 

في كل يوم أتسحٌب ببطء إلى مخزن أسراره لأدخل مكان #ملاك4. 
فيحدثتي في أمور كثيرة مثل طعامي أو لاسي أو عملي في العيادة. 

ك2 


أتداخل مع الطيف لنرسم صورة في داخله لابن عاش ومات دون 
امتلاء فضاءاته الرحة بخياتنا. 

يحدثني ك «ملاك» للحظة؛ ثم يفيق وينظر إلى جوارى» ويتكمل 
حواره مع الطيف. لا يهم؛ لأنه استجاب للخديعة كومضة؛ وني 
اليوم التالي استجاب لدقيقة» ومع نهاية الأمبوع لنصف ساعة. وفي 
نباية الشهر لساعتين؛ وهكذا نجحت التجربة بعد عدة شهور. 


0 


عامللى أخيرًا كانه وبادلته أحامين الآأنسء وم أعد أدرى قُْ 
النهاية من الذى حول فينا؟ 

يوقظنى من النوم ويطلب منى الذهاب إلى العيادة. فأنصاع. 
وألبى أوامره وأخرج لتوق والعودة بمتطلبات المنزل. 

يعد الطعام ونأكل معًا ويدخل سريره بعد احتضانى وشكرى 
على قبولى العيش معه وعدم تركه وحيدا. 

اتفقت مع انور» على سفرى معه خارج البلاد علنى أجد في سماء 
أخرى أى منفذ يذكره باضيه الممتلئ بالعطاء فيشفع لنفسه ويقبل 
رحيل الملاك من حياته. 

فى ليلة شتوية اتكأت على ضلفة الشباك ناظرًا إلى القمر البعيد. 
فاقترب منى مبتهججا فأبلغته برغبتى في السفر لاستكال دراستى. 

لم يتردد واقتنم بضرورة إغلاق العيادة ومفري. وافق بشرط 
مرافقتى» على ألا تأ معنا أمى (أمل8. 

ماعدنا «نور» على استخراج التذاكر والأوراق الرممية» وق 


و-- 


اليوم الأخير ودّعنا حتى صالة المطار وبكى بحرقة على وجه أخيه 
وصدريء وقال بحب لم أتوقعه: #لو كان ابنه حرا ما تحمله وساعده 
مثلا فعلت6. 


كانت السماء تمطرء والدموع تغرق وجوهناء و#معيذ» يقف في 
المتصف بيني وبين نورة ويدعونا لإناء المشهد؛ احتضني (نور»ء 
وقال لأخيه الوحيد: 3اشفع لى عند أمك كي تغفر نكوثى عن حمل 
الأمانة». 

ذاب #سعيد» في حضله» وم تَكف دموعههما معادلة القهرة التي 
حرقت أرواحهماء نظرا إلى بعضه! نظرة أخيرة» نظرة تقول إنبها لن 
يريا بعضها مرة ثانية» نظرة يترك فيها الأخ أخاه يرحل إلى المجهول؛ 
لزه لا شىء هنا سوى الموت. 
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